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شم��ال أوكراني��ا، مقاطع��ة كيي��ف، مدين��ة بريبي��ات، 
الجمع��ة 25 إبري��ل 1986، الس��اعة الثاني��ة ظه��رًا

ــا  ــت مارجاريت ــا أنه ــرًا، حين ــة ظه ــارب الســاعة تشــر إلى الثاني ــت عق كان

ورديتهــا اليوميــة في متجــر بريــوزكا Beryozka لبيــع الســلع الغربيــة مــن مــواد 

ــن  ــر -الكائ ــذا المتج ــة. كان ه ــات الأجنبي ــات بالعم ــان وكحولي ــة ودخ غذائي

ــة  ــن مدين ــة م ــة الغربي ــف Druzby Narodiv بالمنطق بشــارع دروزبي نارودي

ــرت في دول  ــي انت ــوزكا الت ــر البري ــلة متاج ــن سلس ــا ضم ــات- كان فرعً بريبي

ــذ  ــاح ونب ــة الانفت ــق لرؤي ــينيات كتطبي ــة الخمس ــوفييتي في نهاي ــاد الس الاتح

ــل  ــدأ العم ــي ب ــن المعســكر الشــيوعي والرأســالي الت ــارب ب الســتالينية والتق

بهــا بعــد ويــات حــروب عالميــة راح ضحيتهــا قرابــة 100 مليــون نفــس بشريــة.

دخلــت مارجاريتــا إلى غرفــة العاملــن لتغيــر ملابســها، ثــم انصرفــت مسرعة 

لتأخــذ ابنتهــا كلارا ذات الثلاثــة أعــوام مــن روضــة الأطفــال الكائنــة بالجانــب 

ــو عــى ركبتيهــا باســطة  ــأتي وتجث ــل مــن الشــارع. تراهــا فتشــر إليهــا لت المقاب

ــا  ــي مارجاريت ــئ ين ــة وحضــن داف ــة بريئ ــل كلارا بضحك ــا، فتقب ــا إليه ذراعيه

تعــب اليــوم، فتحملهــا وتســر بهــا شرقًــا إلى متجــر الخــروات والفاكهــة 

لتشــري بعــض احتياجــات المنــزل، ولا تنــى أن تشــري لــكلارا ثمــرات الفراولــة 
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التــي تعشــقها. فتفــرح كلارا بذلــك وتطبــع قبلــة حانيــة عــى وجنــة مارجاريتــا 

الورديــة، لتمســح مارجاريتــا عــى شــعر كلارا الكســتنائي الطويــل الممــوج وتقبــل 

ــا شــالً  ــض عــى يدهــا لتمــي به ــا إلى الأرض وتقب ــم تنزله ــا الصغــر، ث فمه

 .Sportivnaya ــن بشــارع ســبورتيفنايا صــوب بيتهــا الكائ

تنظــر كلارا كعــادة كل يــوم جهــة اليمــن إلى عجلــة الملاهــي الــدوارة بكبائنها 

الصفــراء، والتــي تمـُـر بهــا في طريقهــا إلى المنــزل، فتجــذب تنــورة والدتهــا وتشــر 

بإصبعهــا إلى العجلــة، فتجيبهــا مارجاريتــا بــأن الأمــر قــد بــات وشــيكًا، ولم يتبــقَّ 

ــمي،  ــكل رس ــة بش ــي بالمدين ــة الملاه ــاح حديق ــى افتت ــام ع ــة أي ــوى خمس س

ــاح يــوم عيــد العــال الــذي بــدأت زينتــه تمــأ  وتعدهــا بأنهــا ســتحضر الافتت

شــوارع المدينــة وتكســوها باللــون الأحمــر.

تصعــد مارجاريتــا إلى شــقتها في الطابــق الثامــن فتخــرج المفتــاح مــن جيبهــا 

ــدوء هــي  ــا أن تدخــل به ــدوء شــديد، وتهمــس في أذن ابنته ــاب به ــح الب وتفت

ــم  ــة. ث ــم في الغرف ــا تزعــج والدهــا النائ الأخــرى وأن لا تحــدث ضوضــاء؛ لكي

ــه  ــذي يحب ــب ال ــوف الكرن ــي؛ ملف ــة الهولوبت ــد وجب ــخ لتع ــه إلى المطب تتوج

كثــراً زوجهــا فيكتــور، الشــاب الثلاثينــي الــذي يعمــل في وحــدة الإطفــاء التابعــة 

لمنطقــة تشــرنوبل.

تخلــع كلارا حذاءهــا وتطيــح بقدميهــا كل فــردة في اتجــاه، ثــم تنــزل 

بجســدها الضئيــل أســفل الأريكــة لتحــر دميتهــا صوفيــا، لتُجلســها إلى جوارهــا 

عــى الأريكــة وتــأكل باســتمتاع ثمــرات الفراولــة التــي غســلتها لهــا أمهــا بعنايــة.

فــور الانتهــاء مــن طهــي الطعــام بعــد ســاعتين، توقــظ مارجاريتــا فيكتــور 

ــل  ــا بغس ــغلت مارجاريت ــا انش ــا، بين ــوار أبيه ــوم بج ــللت للن ــي تس وكلارا الت

ــة.  ــى الأريك ــا ع ــرخي فيه ــق تس ــض الدقائ ــت ببع ــخة، واكتف ــس المتس الملاب
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ــه  ــن طعام ــور م ــرغ فيكت ــام. يَف ــاول الطع ــة لتن ــى الطاول ــة ع ــس الثلاث يجل

سريعًــا فيقــوم إلى الحــام ليتنظــف ويغســل أســنانه، ثــم يخــرج إلى غرفــة نومه 

ليغــر ملابســه ويســتعد للنــزول. يقــف للحظــات يهنــدم ثيابــه ويصفــف شــعره 

البنــي القصــر أمــام المــرآة، فيلمــح مارجاريتــا تقــف خلفــه صامتــة تنظــر إليــه 

بعينــن مكســورتين. فيســتدير إليهــا ويشــكرها عــى الطعــام الشــهي، ويعدهــا 

ــا  ــد ميلاده ــبة عي ــة بمناس ــبوعية القادم ــازة الأس ــا في الإج ــق به ــال يلي باحتف

ــوقًا إلى  ــل ش ــرة تحم ــة ونظ ــامة هادئ ــتجيب بابتس ــن، فتس ــابع والعشري الس

ــرة  ــؤولية الكب ــا المس ــك لتفهمه ــن ذل ــد ع ــل، ولا تزي ــا في اللي ــوده بجواره وج

الواقعــة عــى كاهلــه كرجــل إطفــاء لمفاعــل نــووي. يعلــم فيكتــور مــا تحملــه 

نظراتهــا، فيمســح عينيهــا المثقلتــن بالدمــوع كالســحاب الــذي يوشــك أن يمطــر، 

ويضمهــا إلى صــدره كأنــه يعتــذر إليهــا دون تســويغ، ثــم يُقَبِّلهــا ويضحــك إليهــا 

ــم ينــرف. ــه كلارا ويقبِّلهــا ث بحــب، ويضــم ابنت

يذكِّر زوجته على الباب قبل المغادرة:

- لــو في إمكانــك المــرور غــدًا عــى أنطــون في المتجــر بعــد العمــل، سيســلمك 

ــا بــكلارا. شــيئًا خاصًّ

ــك  ــا لعادت ــاب، تبًّ ــق الب ــي! أغل ــا إله ــور! ي ــا هــو هــذا الشــيـ... فيكت - وم

الســخيفة.

***
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تشيرنوبل، ليلة السبت 26 إبريل، الساعة 1:23 صباحًا

ــذي  ــا ال ــد م ــدري أح ، لا ي ــدوٍّ ــار م ــوت انفج ــى ص ــات ع ــتيقظ بريبي تس

حــدث عــى وجــه التحديــد. الشــكوك تتجــه بداهــةً صــوب مفاعــل تشــرنوبل 

الواقــع عــى مقربــة 15 كــم مــن جنــوب بريبيــات. يفــزع النــاس مــن 

مضاجعهــم فيهرعــون إلى طريــق لينــن في بــرد الليــل القــارس ويتكدســون أعــى 

ــدث في  ــوا الح ــار ليراقب ــط القط ــى شري ــة أع ــى المدين ــوبي في أق ــر الجن الج

ذهــول. فتســحر أعينهــم لوحــة فنيــة بديعــة في الســاء لألســنة لهــب ملونــة 

بألــوان الطيــف تفــوق في علوِّهــا ســحابة الجرافيــت المشــتعل الهائلــة المشــبعة 

ــوع  ــم 4 المصن ــل رق ــب المفاع ــار لُ ــر انفج ــة، إث ــعة الفتاك ــواد المش ــذرات الم ب

مــن الجرافيــت المعالَــج بغــرض التبريــد. بســبب خطــأ تقنــي وقــع هــذه الليلــة 

أثنــاء إجــراء تجربــة صيانــة في ضغــط التبريــد، حــدث ارتفــاع حــاد وسريــع في 

درجــة الحــرارة أخــرج نظــام التشــغيل عــن الســيطرة وأودى بحيــاة العاملــن. 

لم يــدرِ هــؤلاء المتكدســون المســحورون أعــى الجــر أن هــذه اللوحــة الجميلــة 

في الســاء مــا هــي إلَّ ســرينا غاويــة ترســل ريحهــا الخفيــة لتحصــد أرواحهــم، 

ــا  ــوق م ــن؛ أي تف ــن الـــ 500 رونتج ــد ع ــووي تزي ــعاع الن ــن الإش ــات م بجرع

حملتــه قنبلــة هيروشــيما بـــقدر 400 مــرة، ليمنــح التاريــخ هــذا الجــر لاحقًــا 

عــن جــدارة لقــب »جــر المــوت«.
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يتملــك الخــوف مــن قلــب مارجاريتــا، لعلمهــا يقينًــا أن زوجهــا فيكتــور قــد 

ــكلارا والخــوف مــن الخــروج  ــة الحركــة ب انتقــل لمــكان الحــادث. لكــن لصعوب

إلى الشــارع ليــاً في هــذا الــرد الشــديد لم تتمكــن مــن مزاحمــة الجــران عــى 

ــة  ــى محاول ــل؛ حت ــاذا تفع ــدري م ــن ت ــا. لم تك ــت بيته ــوت، والتزم ــر الم ج

الاتصــال بوحــدة المطافــئ للاطمئنــان أو الوصــول لأي معلومــة لم تكــن مجديــة، 

ــا تلتحــف  فقــد انقطعــت الاتصــالات عــن المدينــة بأكملهــا. جلســت مارجاريت

ــن  ــا، وتســأل نفســها »فم ــورة وتحــاول طمأنته ــا المذع ــاء تحتضــن ابنته بالغط

يطُمئننــي وأنــا عــى مشــارف المــوت مــن القلــق؟!«.

***
ــاء  ــوات الإطف ــأن ق ــار ب ــود الأخب ــد وف ــة بع ــة مرعب ــا ليل ــي مارجاريت تم

ــادة   ــل عــى ع ــر لأي تفاصي ــا ذك ــواء الانفجــار، ب ــا لاحت تعمــل بأقــى طاقته

العُنْجُهِيَّــة الســوفييتية. 

لم تهنــأ بلحظــة نــوم حتــى بــزوغ الصبــاح، انتظــرت حتــى تأخــذ كلارا كامــل 

راحتهــا وتســتيقظ، فتنــزل بهــا لتتفقــد الحــال في الشــوارع. كانــت المــرة الأولى 

لمارجاريتــا أن تتغيــب عــن عملهــا بغــر إذن. لم تجــد في الشــوارع غــر الثرثــرة 

حــول وقــوع انفجــار في المفاعــل النــووي بمقاطعــة تشــرنوبل. كان أطفــال 

ــدون  ــون يتواف ــة لا يزال ــكَّان المدين ــوارع، وس ــرة في الش ــون الك ــات يلعب بريبي

عــى جــر المــوت لمشــاهدة ألســنة اللهــب الملونــة، والتــي ظلــت تتصاعــد في 

الســاء نــاشرة ســمومها حتــى العــاشر مــن شــهر مايــو التــالي. العجلــة الــدوارة 

بحديقــة الملاهــي تــم تشــغيلها بشــكل اســتثنائي وتوافــد النــاس عليهــا في بلاهــة، 

وســائل الاتصــال مقطوعــة عــن المدينــة، الإذاعــة الرســمية في عــالم مــوازٍ، قــادة 

ــا في إنقــاذ أرواح ذويهــم وإجلائهــم عــن المدينــة  الحــزب الشــيوعي بــدأوا فعليًّ
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ــا المســكينة في حــرة مــن أمرهــا، لا  ــاس، ومارجاريت ــة مــن الن ــة في غفل المنكوب

تــدري مــاذا تفعــل ولا إلى أيــن تتجــه، تذهــب إلى مركــز الإطفــاء بالمدينــة فــا 

يفيدهــا أحــد بمعلومــة، إلا أن وحــدات الإطفــاء الخاصــة بتشــرنوبل وبريبيــات 

ــل  ــى أكم ــم ع ــؤدون مهمته ــال ي ــدث، وأن الرج ــع الح ــا إلى موق ــت كله انتقل

وجــه وأن الــكل بأمــان وكل شيء تحــت الســيطرة. ترجــع مارجاريتــا إلى بيتهــا 

تجُــر خيبتهــا وتغلــق عــى نفســها البــاب ولا تــدري كيــف تتــرف.

تمــي ليلــة ثانيــة يعيشــها ســكان بريبريــات في التيــه. 36 ســاعة مــرت حتــى 

ــات عســكرية  ــة. مركب ــاس بحقيقــة الكارث ــان رســمي يخــر الن الآن بغــر أي بي

ــات  ــق في الســاء، كل البيان ــر تحل ــرات هليكوب ــن، طائ تمــأ الشــوارع والميادي

ــون  ــن يخضع ــر تحــت الســيطرة، وأن كل العامل ــأن الأم ــرة واحــدة ب عــى وت

للاختبــارات والتحاليــل الطبيــة اللازمــة. الجميــع يتخبــط، وفي أوج عــر البحــث 

 Dosimeter الــذري، لا يحتفــظ أحــد بجهــاز لقيــاس الجرعــات الإشــعاعية

ليتبــن الحقيقــة بنفســه. 

***
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بريبيات، ظهر الأحد 27 إبريل 1986

ــن  ــاً ع ــار، فض ــط الانفج ــاً في محي ــعاعية 31 قتي ــموم الإش ــدت الس حص

المصابــن الذيــن تــم نقلهــم إلى مستشــفيات بريبيــات وكييــف وموســكو، 

وزحــف الإشــعاع خــال يــوم وليلــة بفعــل الريــح إلى مســاحة تزيــد عــن 

الثلاثــن كيلومــراً. ومــع عجــز القيــادة الســوفييتية عــن احتــواء حقيقــي للكارثــة 

المتفاقمــة، والفشــل في إظهــار الحيــاة في بريبيــات كأنهــا طبيعيــة، بحلــول ظهــرة 

يــوم الأحــد 27 إبريــل، بــدأت الإذاعــة في مناشــدة المواطنــن بالإخــاء الفــوري 

ــردد: ــت ت لمنازلهــم، فظل

»انتبــاه أيهــا الرفــاق الأعــزاء: فــإن مجلــس نــواب الشــعب يحيطكــم علــاً 

أنــه بســبب حــادث في محطــة تشــرنوبل للطاقــة النوويــة في مدينــة بريبيــات 

نتــج عنــه تــرب إشــعاعات ضــارة، تــم اتخــاذ التدابــر اللازمــة مــن قِبَــل الحزب 

والهيئــات الســوفييتية، ومــن قِبَــل وحــدات الشرطــة. ومــع ذلــك، ولأجــل توفــر 

ــاء  ــروري إخ ــن ال ــه م ــال، فإن ــة الأطف ــن، خاص ــة للمواطن ــامة الكامل الس

ــا إلى نقــاط الإخــاء في إقليــم كييــف. ومــن أجــل القيــام بذلــك،  المدينــة مؤقتً

ــات،  ــر حاف ــيتم توف ــرًا، س ــة ظه ــاعة الثاني ــل، الس ــوم، 27 إبري ــن الي ــدءًا م ب

ــوت.  ــاء البي ــة لإخ ــزب في المدين ــة الح ــو لجن ــش وممثل ــاط الجي ــا ضب يرافقه



t.me/AdamLibrary
12

يرجــى أخــذ بطاقــات الهويــة، وأخــذ الضروريــات فقــط، والمــواد الغذائيــة عــى 

قــدر يــوم واحــد.

مــن جانبهــم ســيقوم مديــرو المشــاريع والمؤسســات بتوفــر العمالــة اللازمــة 

لضــان ســر العمــل في المدينــة بشــكل طبيعــي. جميــع الشــقق ســتكون تحــت 

حراســة ضبــاط الجيــش أثنــاء عمليــة الإخــاء. 

أيهــا الرفــاق، يرجــى تــرك النوافــذ مفتوحــة، وغلــق جميــع الأجهــزة 

الميــاه. وصنابــر  والغــاز  الكهربائيــة 

يرجى الحفاظ على الهدوء والنظام خلال هذا الإخلاء المؤقت«.

دفعــت الحكوميــة الأوكرانيــة بـــ 1100 حافلــة جلبتهــم من محطــات كييف، 

مــا أحــدث أزمــة كبــرة في النقــل والمواصــات العامــة في العاصمــة. كل ذلــك 

ــد  ــاورة. كل شيء ق ــق مج ــم في مناط ــات وإيوائه ــكان بريبي ــاء س ــرض إج بغ

ــت مكانهــا الحــرة وفقــدان الأمــل. تبــدل في لحظــة! فذهبــت الســكْرة، وحلَّ

***
ــل  ــاذا تفع ــدري م ــان، لم ت ــتماعها للبي ــور اس ــا ف ــد مارجاريت ــقط في ي أُس

وكيــف تتــرف؛ مــاذا تأخــذ ومــاذا تــرك، أيــن زوجهــا ومــا هــو مصــره وهــل 

ــاع  ــن المت ــا، ولم تأخــذ م ــن أمره ــيئًا م ــر ش ــرة أخــرى أم لا... لم تدب ــتلقاه م س

ســوى حقيبــة صغــرة بهــا جــزء مــن ملابســها وملابــس ابنتهــا وزوجهــا، والنقــود 

ــع  ــور، م ــن فيكت ــا وب ــع بينه ــورة تجم ــه ص ــرواز ب ــة، وب ــغولات الذهبي والمش

بعــض الطعــام لــكلارا في حقيبــة ورقيــة. ثــم أخــذت ورقــة بيضــاء وكتبــت عليهــا 

ــاب المنــزل مــن الخــارج. بعــض الكلــات بخــط عريــض وألصقتهــا عــى ب

كانــت كلارا تجلــس عــى الأرض في الصالــة تلعــب بدميتهــا صوفيــا، فحملتهــا 
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مارجاريتــا وجذبــت منهــا دميتهــا وأطاحــت بهــا عــى الأريكــة وســط صراخ لم 

تســتطع التعاطــف معــه.

صعــدت مارجاريتــا ســلمات الأتوبيــس بخطــوات مثقلــة بالحــرة وتأنيــب 

الضمــر، بــن نــاري التحقــق مــن مصــر زوجهــا، ومــن إنقــاذ ابنتهــا مــن وحــش 

ــق عــن  ــب. تســألها كلارا ســؤال قل ــا مــن كل جان ــط به الإشــعاع الخفــي المحي

أبيهــا، ولا تســتطيع مارجاريتــا الــرد غــر أنــه في العمــل وقــد يلحــق بهــا لاحقًــا.

ــت،  ــرب وق ــودة في أق ــل الع ــى أم ــوا ع ــان، ورحل ــع للبي ــتجاب الجمي اس

ــا. ــوا فيه ــرة فلْيُمْعن ــرة الأخ ــا النظ ــي بأنه ــم الداخ ــق صوته ــن تصدي رافض

***
ــم إنشــاؤها في الاتحــاد  ــات هــي إحــدى تســع مــدن كبــرة مغلقــة ت بريبي

الســوفييتي لخدمــة مــروع تشــرنوبل النــووي الضخــم والعاملــن بــه. شــيدت 

ــش  ــائل العي ــم كل وس ــة تض ــة متكامل ــت مدين ــي 1970-1979، وكان ــن عام ب

والرفاهيــة المطلوبــة مــن ســكن ومــدارس وترفيــه ورياضــة ومستشــفيات 

ــمة. ــكاني إلى 49.000 نس ــا الس ــل تعداده ــات وكل شيء. ووص وروض

مــن بــن 350.000 مواطــن ســوفييتي أجُــر عــى الرحيــل، كان ســكان 

ــا في  ــكانهم لاحقً ــرار بإس ــدر ق ــث ص ــم؛ حي ــن غيره ــا م ــر حظًّ ــات أوف بريبي

ــن  ــهر م ــتة أش ــد س ــا بع ــاء فيه ــال البن ــدأت أع ــي ب ــافوتيتش الت ــة س مدين

وقــوع الكارثــة )أكتوبــر 1986( وتــم الانتهــاء منهــا في أكتوبــر 1988. أمــا ســكان 

ــن البســطاء؛ فقــد  ــة الريفي ــن في الحقــول الزراعي تشــرنوبل وبلاروســيا العامل

أجُــروا عــى النــزح وإخــاء بيوتهــم بــا ملجــأ ولا مــأوى، حتــى إن بعضهــم لم 

يجــد إلا البقــاء والتعايــش والمعانــاة في صمــت والاستســام للمصــر المجهــول، 
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رغــم وعــود الحكومــة الأوكرانيــة بتوفــر حيــاة كريمــة لهــم وطعــام نظيــف، إلا 

ــز. ــه عليهــم لم يكــن ليكفــي كــرة خب ــوا يجــودون ب أن مــا كان

ــا إلى إحــدى قــرى كييــف الفقــرة، مــع تســليمها  ــل الأتوبيــس مارجاريت يُقِ

مبلــغ 200 روبــل، وتوصيــات مــن رجــال الشرطــة للجميــع بالتراحــم والتآخــي 

والعيــش في ســام، ووعــود بعــودة الأوضــاع إلى مــا كانــت عليــه خــال أيــام. 

ســألت مارجاريتــا رجــال الشرطــة قبــل المغــادرة عــن مصــر زوجهــا، 

فأخبروهــا متلطفــن بــأن الأخبــار توافــدت إليهــم بمقتــل 31 شــخصًا مــن 

ــن  ــق م ــم الآن التحق ــاء، لكــن لا يمكنه ــن رجــال الإطف ــع وم ــن في الموق العامل

الأســاء، ووعدوهــا بــأن يخبروهــا خــال أيــام، وأن كل شيء ســيصبح عــى مــا 

ــرام. ي

لم يمــضِ يومــان حتــى وصــل مارجاريتــا خبر وفــاة زوجهــا فيكتــور، وأن جثث 

رجــال الإطفــاء -الذيــن واجهــوا الســموم المشــعة والحريــق بشــجاعة وبغــر أي 

احتياطــات ملائمــة- قــد انتقلــت إلى مقــرة ميتينســكو Mitinskoe بموســكو في 

تابــوت مــن الزنــك محكــم الإغــاق، وأنهــم قــد تــم تكريمهــم ومنحهــم لقــب 

بطــل الاتحــاد الســوفييتي.

كان التعتيــم المريــب الــذي خيــم عــى الحــادث قــد هيأهــا لتقبــل الخــر 

بصمــت وبغــر انفعــال، لتجلــس بعــد ذلــك في غرفتهــا تبــي بــكاءً مريــرًا وتشــعر 

بــأن ظهرهــا قــد قُصِــمَ بغــر أمــل في الشــفاء، وأن حياتهــا قــد تجمدت واكتســت 

بجليــد أوكرانيــا.

***
ــا،  ــورًا وتراخيً ــزداد فت ــة ت ــام ووعــود الســوفييت بالعــودة القريب تمــي الأي

حتــى صــار التلميــح إلى إمــكان بقــاء الوضــع إلى مــا بعــد الشــتاء القــادم، حيــث 
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ــرا بالإشــعاع. حتــى تبــن للجميــع  إن بربيــات هــي أخطــر المــدن وأشــدها تأث

بمــي الســنوات أنــه لا يمكــن العيــش في بريبيــات قبــل عــام 2036.

كان التســر عــى الحــادث أقبــح مــن الأســباب التــي أدت لــه؛ ففــي الوقــت 

الــذي ظلــت فيــه الجهــات الرســمية ممتنعــة عــن الاعــراف بوقــوع كارثــة بيئية 

ــم؛  ــذا التعيت ــة ه ــويدية المعني ــات الس ــرت الجه ــا، ك ــن نوعه ــر م ــي الأك ه

ــعاعي  ــاط الإش ــا في النش ــا ملحوظً ــعاراتها ارتفاعً ــزة استش ــدت أجه ــث رص حي

واجهــت بــه الحكومــة الســوفييتية التــي بدورهــا ظلــت ترفــض الاعــراف بــه. 

حتــى أبلغتهــا الحكومــة الســويدية في نهايــة المطــاف بــأن تقريــرًا تــم إعــداده 

للهيئــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســيتم إرســاله. فهنــا فقــط أذاعــت الحكومــة 

الســوفييتية في الســاعة التاســعة مــن مســاء يــوم الإثنــن 28 إبريــل في البرنامــج 

ــاوز  ــا لم يتج ــا مقتضبً ــا Vremya بيانً ــاة فريمي ــى قن ــوني ع ــاري التليفزي الإخب

العشريــن ثانيــة، جــاء فيــه:

»تعرضــت محطــة تشــرنوبل للطاقــة النوويــة لحــادث أدى إلى تــرر أحــد 

مفاعلاتهــا. جــار الآن إصــاح آثــار الحــادث وتقديــم المســاعدة لــكل المصابــن. 

وتــم تكويــن لجنــة للتحقيــق«.

رت الصحــف النظاميــة للتمجيــد في بطولات رجــال الإطفاء البواســل  ثــم ســخَّ

والعاملــن بالمفاعــل، وصــب جــام الغضب عــى الدعايــة والبروباجانــدا الأمريكية 

المغرضــة التــي أحدثــت ســحابة مســمومة معاديــة للســوفييت، للتغطيــة عــى 

جرائمهــا وجرائــم حلــف الناتــو ضــد الأمــن والســام.

ــف، وزاد  ــل الصح ــار وتناق ــر الأخب ــع تطاي ــر م ــون بالذع ــب الأوكراني أصي

ــأن الفــودكا  ــاول الفــودكا بشراهــة؛ حيــث راجــت الإشــاعات ب ــال عــى تن الإقب

ــذه  ــن ه ــف م ــض الصح ــذرت بع ــل ح ــعاع. وفي المقاب ــار الإش ــن أخط ــي م تق
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ــت  ــو في الزي ــب المطه ــاي والكرن ــاول الش ــن بتن ــت المواطن ــات، ونصح الخراف

ــر. ــذا الخط ــن ه ــد م ــة للح ــروات الطازج ــس والخ ــاتي والبطاط النب

***
كانــت مارجاريتــا أوفــر حظًّــا مــن العديــد مــن ســكان 13.414 شــقة بـــ 160 

مبنــى في بريبيــات تــم إجلاؤهــم في يومــن؛ حيــث كان لهــا أخٌ أكــر يعيــش مــع 

زوجتــه وابنيهــا في موســكو. فلــا أخــذت قرارهــا بالرحيــل بعــد المكــث خمســة 

ــه  ــت ب ــف واتصل ــت إلى كيي ــه، وصل ــي والســفر إلي ــر الآدم ــم غ ــام في المخي أي

وطمأنتــه عليهــا وعــى كلارا وأخبرتــه بوفــاة فيكتــور فاغتــم وحــزن لذلــك كثــراً، 

ــا وكلارا للعيــش معــه، وأن  ــا شــديدًا عــى انتقاله ــه إصرارًا وترحابً ووجــدت من

هنــاك غرفــة مريحــة جاهــزة لاســتقبالهما، واتفقــا عــى موعــد ينتظرهــا فيــه.

خضعــت مارجاريتــا وكلارا ككل الوافديــن إلى موســكو مــن منطقــة الإشــعاع 

المحظــورة لاختبــارات دقيقــة ونظــام تنظيــم جــاف مخصــوص للملابــس الملوثــة.

ــا في انتظارهــا عــى شريــط القطــار،  ــغ مــن العمــر 38 عامً كان ألــرت البال

فاســتقبلهما بعنــاق طويــل، ثــم حمــل عــن أختــه أمتعتهــا واســتقلوا ســيارة خاصة 

إلى بيتــه المتواضــع في شــارع أوليتســا أودارنيــك Ulitsa Udarnik، حيــث كانــت 

زوجتــه أولجــا في انتظارهــم هــي وابنهــا جوزيــف البالــغ مــن العمــر 7 ســنوات.

مًــا دافئًــا طــال الاشــتياق إليــه، وارتديــا ملابــس  أخــذت مارجاريتــا وكلارا حمَّ

جديــدة قــد اشــرتها لهــا أولجــا فــور علمهــا بمجيئهــا، وتناولــوا جميعًــا عشــاءً 

دســاً خلــدت بعــده مارجاريتــا وكلارا إلى نــوم عميــق.

في صبــاح اليــوم التــالي ذهبــت مارجاريتــا لزيــارة مقــرة ميتينســكو ومكثــت 

هنــاك ســاعة، ثــم عــادت إلى منــزل أخيهــا تعيــش ذكراهــا وواقعهــا الأليــم.

***
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تمــي الأيــام واحــدًا تلــو الآخــر يشــابه بعضهــا بعضًــا، ومارجاريتــا تعيــش 

في ضيافــة ألــرت وأولجــا الطيبــة. بمــرور ثلاثــة أســابيع، بــدت حاجــة مارجاريتــا 

ــة إلى المـُـي قدمًــا واســتئناف الحيــاة ومواجهتهــا بقــوة وصلابــة، وتخفيــف  مُلِحَّ

أعبــاء المعيشــة مــن عــى كاهــل أخيهــا ألــرت الموظــف البســيط وأسرتــه.

كانــت مارجاريتــا قبــل عملهــا في بريــوزكا بريبيــات تعمــل صحفيــة ورســامة 

ــف،  ــة الصــادرة في كيي ــس Perets‹ الأوكراني ــدة بيريت ــر ناشــئة في جري كاريكات

وذلــك قبــل الارتبــاط بفيكتــور والانتقــال للعيــش معــه في بريبيــات. فتقدمــت 

للعمــل في مجلــة كروكوديــل Krokodil الروســية بمقرهــا في موســكو وتــم 

قبولهــا براتــب مقبــول. برعــت مارجاريتــا في الرســوم الســاخرة اللاذعــة المنتقــدة 

ــار والمنتفعــن  ــة ولفســاد بعــض الكب ــة وللأفــكار البرجوازي ــة الأمريكي للإمبريالي

الســوفييت، مســتغلة ارتفــاع ســقف الحريــات جــرَّاء سياســة الانفتاح والشــفافية 

الاقتصاديــة  والإصلاحــات  الهيكلــة  وإعــادة   ،Glasnost »جلاسنوســت« 

»بيريســرويكا« Perestroika التــي اســتهل بهــا ميخائيــل جورباتشــوف عهــده، 

آخــر عهــود الســوفييت، والتــي أحدثــت انفراجــة في الإعــام أتاحــت لــه كشــف 

ــادث  ــدة. كان ح ــدول المتح ــات ال ــاث قومي ــعب، وابتع ــوفييت للش ــوار الس ع

تشــرنوبل أحــد غنائــم هــذه السياســة الإصلاحيــة، والتــي أدت لاحقًــا إلى إســدال 

الســتار عــى الحقبــة الســوفييتية وإعــان إنهــاء الحــرب البــاردة مــع الأمريــكان، 

والتــي لم تنتــه في الحقيقــة، وإن تطــورت وســائلها.

ــا ولا  ــرنوبل في لهيبه ــران تش ــوق ن ــار تف ــه ن ــا يؤجج ــب مارجاريت كان قل

تجــد مــا يطفئهــا؛ أن يتحمــل زوجهــا عاقبــة اختبــار أمــان فاشــل غــر محســوب. 

ظلــت تســعى بــكل وســيلة مشروعــة لأن تنــدد بالحــادث وتحيــي ذكــراه، وإلى 

جــوار نشــاطها الصحفــي انضمــت للحركــة المناهضــة للأســلحة النووية وشــاركت 

في فعالياتهــا، بــل أصبحــت أحــد كوادرهــا البارزيــن.
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هــذه الحالــة المربكــة مــن العيــش لم تعــد مــع الوقــت مريحــة لأخيهــا الــذي 

ــة  ــه العائلي ــاش حيات ــا ع ــو طالم ــا وطيشــها، فه ــن جرأته ــق صــدره م ــدأ يضي ب

ــدءًا  ــية؛ ب ــه القاس ــات طفولت ــاسي ذكري ــرب وتن ــاولً اله ــذر، مح ــدوء وح في ه

ــوف  ــا خروتش ــا نيكيت ــي اتخذه ــرارات 1959 الت ــرورًا بق ــش، م ــظف العي بش

ــى واعتقــل  ــس وروَّض وصفَّ ــق الكنائ ــاد؛ فأغل ــن في الب ــة مظاهــر التدي لمواجه

الكثــر مــن رجــال الديــن، والمواطنــن الذيــن وصــل إلى أســاع الـــ KGB نمــط 

حياتهــم المحافــظ وارتيــاد أبنائهــم للكنائــس للتعلــم والخدمــة. كان مــن ضمــن 

مــن شــملتهم الاعتقــالات والــد ألــرت، ديميــري؛ الفــاح البســيط العامــل 

بالســكة الحديــد. لا ينــى ألــرت هــذه الأيــام حالكــة الســواد؛ كان يبلــغ مــن 

ــوا  ــادوا والــده مــن المنــزل وكان ــدًا يــوم اقت ــا. يتذكــر جي العمــر حينهــا 11 عامً

بصحبــة جــاره ماكســيم. لا ينــى ابتســامة ماكســيم ونظــرة التشــفي في والــده، 

ــرت  ــدة أل ــا وال ــت مارت ــك. كان ــبب وراء ذل ــا الس ــوم م ــى الي ــدري حت ولا ي

ــا  ــي وضعته ــا، والت ــرى مارجاريت ــه الصغ ــل أخت ــن حم ــرة م ــهورها الأخ في ش

ــا  ــاث ســنين. ولم ــذي مكــث في ســجنه ث ــا ال ــاب زوجه ــي في غي ــا الريف في بيته

خــرج اســتقبلته زوجتــه بمارجاريتــا، ولم تتــم عليــه فرحتــه لإخبــاره بوفــاة ابنتــه 

ــذ عــام بســبب الحمــى.  ــودورا من الوســطى في

مــع ازديــاد صيــت مارجاريتــا وتــردد اســمها، يتجــدد ألم ألــرت مــن هــذه 

الجــروح الزمنيــة الغائــرة، فينصحهــا تــارة وأخــرى بإيثــار الســامة، وهــي 

ــرة  ــا مشــادة كب ــد. نشــبت بينه ــدأ بع ــور لم ته ــار الغضــب لفيكت ــض؛ فن ترف

في ليلــة كان فيهــا ثمــاً وقــد بلــغ حنقــه الأنــف، وحينــا احتــدم الــكلام بينهــا 

قــام بســبِّها وصفعهــا عــى وجههــا أمــام كلارا حتــى قطَــر الــدم مــن فمهــا، ثــم 

طردهــا وأمهلهــا يومــن لتغــادر المنــزل. رغــم توســات زوجتــه أولجــا وصريــخ 

كلارا أصر عــى مقاطعتهــا نهائيًّــا، فحزمــت مارجاريتــا متاعهــا المحــدود وغــادرت 
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خــر بعــض المــال فدفعتــه مقدمًــا لشــقة صغــرة غرفــة  هــي وابنتهــا، وكانــت تدَّ

 ،Komsomolskiy Pereulok وصالــة في شــارع كومسومولســكايا بيرولــوك

ــا. ومــن يومهــا اســتقلت بحياتهــا تمامً

***
واجهــت مارجاريتــا قســوة العيــش بمفردهــا؛ لم ترغــب في الــزواج، ولم 

تحــب أو يتعلــق قلبهــا بأحــد غــر فيكتــور. شــغلت نفســها بعملهــا وبالنشــاط 

الاجتماعــي والخــري، بــدأت تشــعر مــع الوقــت بتغــرات تــري في جســدها؛ 

فقــد بــدأ يخــف شــعرها ويتســاقط، وصــارت أكــر بدانــه، ضعيفــة القــدرة عــى 

ــة  ــهية، دائم ــدة للش ــز، فاق ــة التركي ــة، قليل ــا متعب ــت دائمً ــرد. أصبح ــل ال تحمُّ

ــا،  ــان لا يفارقه ــح النهج ــم. أصب ــر الهض ــدة وع ــات المع ــن تقلص ــكوى م الش

وتغــرت نــرة صوتهــا للأخشــن. علمــت مــن ترددهــا عــى الأطبــاء أنهــا ليســت 

الوحيــدة التــي تشــتكي مــن هــذه الأعــراض. وبعــد الكشــف والفحوصــات تبــن 

ــذي تعرضــت  ــود المشــع ال ــة أصابهــا القصــور بســبب الي لهــا أن الغــدة الدرقي

ــدة  ــا حمي ــأن حالته ــاء طمأنوهــا ب ــل المغــادرة. إلا أن الأطب ــات قب ــه في بريبي ل

عــى عكــس آخريــن تعرضــوا بنســبة أكــر للإشــعاع، وأصيبــوا بسرطــان الغــدة. 

ــوت  ــا صــوب جــر الم ــا لم تتجــه ليلته ــه، وشــكرته أنه استســلمت لقضــاء الل

الــذي فتــك بزائريــه. لكــن تملَّكهــا الرعــب عــى صحــة ابنتهــا ومســتقبلها مــن 

هــذا الوحــش الخفــي، والــذي يبــدو أنــه لم يتعــرض لهــا بســوء حتــى اللحظــة.

مــى العــام تلــو الآخــر، وشى بهــا أحــد الفاســدين المنتفعــن الكبــار الذيــن 

لم يســلموا مــن قلمهــا الســليط، لكــن يبــدو أن الموجــة هــذه المــرة علــت كثــراً 

وطالــت الخطــوط الحمــراء. وصلتهــا التهديــدات المبطنــة بــأن العرفــان بــدور 

ــعها  ــاذا في وس ــن. م ــاداة الوط ــام بمع ــن الاته ــا م ــن يعُفيه ــولي ل ــا البط زوجه
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تفعــل وهــي الآن وحيــدة شريــدة؟ ارتدعــت وعدلــت تمامًــا عــن توجهاتهــا إلى 

تغطيــة قضايــا الفــن والثقافــة، ورســم قصــص الأطفــال.

خافــت عــى ابنتهــا وأغلقــت عليهــا منافــذ الحيــاة إلا قليــاً؛ بثــت في قلبهــا 

ــة مســتغلة  ــة البدني ــاز واللياق الخــوف مــن كل غريــب، شــغلتها برياضــة الجمب

نحالــة جســدها. تفوقــت كلارا في ذلــك وحصــدت الميداليــات والبطــولات المحليــة.

ــا  ــا انطواءهــا وعزلته ــا الســابع لاحظــت مارجاريته ــام عامه ــوم مــن أي في ي

وخوفهــا مــن شيء مــا، ســألتها فلــم تجــب، أعطتهــا الأمــان وضمتهــا إلى صدرهــا 

فانهــارت في البــكاء، أخبرتهــا بــأن أحــد المدربــن ظــل فــرة مــن الوقت يضــع يده 

وقــت التمريــن عــى مواضــع حساســة بطريقــة مؤلمــة ومســببة للقشــعريرة. ثــم 

أشــارت لأمهــا عــى هــذه المواضــع، وقالــت لهــا إنــه في آخــر مــرة بعــد التمريــن 

ــا صــورة كان  ــرض عليه ــم ع ــاب، ث ــا الب ــق عليه ــه وأغل ــا إلى غرفت أخــذ بيده

يحتفــظ بهــا في حقيبتــه أصابتهــا بالغثيــان والقــرف الشــديد، وطلــب منهــا أن 

تفعــل لــه مثلهــا، وهددهــا إن لم تفعــل ســيتعرض لأمهــا بالــرر البالــغ، وهــي 

لا تــدري لمــاذا!

ــذي أرســله  ــواشي القــذر ال ــه أخــو ال عندمــا ســألتها عــن اســمه عرفــت أن

لهــا منــذ عامــن رجــل الأعــال الفاســد بتهديــده المبطــن فطردتــه. انفطــر قلبهــا 

مــن الحــزن والألم لأنهــا عاجــزة عــن المواجهــة والــرد. طمأنــت ابنتهــا ووعظتهــا 

ــا  ــك ألحقته ــس. وفي ســبيل ذل ــاب الإن ــاظ عــى نفســها والحــذر مــن ذئ بالحف

برياضــة الجــودو لبــث الثقــة فيهــا وفي إمكانهــا الدفــاع عــن نفســها. تفوقــت 

ــه  ــة، وصــارت عــكازًا تســتند علي فيهــا وبرعــت، وزادت شــخصيتها قــوة وصلاب

أمهــا مــع تقــدم العمــر وضعــف القــوة.

***
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موسكو، الاثنين 29 أغسطس 2005

ــة  ــة يافع ــت جميل ــد أصبح ــن، وق ــاني والعشري ــا الث ــم كلارا عامه ــوم تت الي

ــي  ــب؛ فه ــمها أوفى نصي ــن اس ــا م ــاط، له ــة والنش ــة بالحيوي ــباب مفعم الش

ــل  ــة اللامعــة. لهــا طموحاتهــا وأحلامهــا المختلفــة عــن جي ــة الذكي كلارا الصافي

والديهــا. نمــت وتشــكلت في ظــروف مركبــة؛ بــن تيــار شــيوعي يفقــد هيمنتــه 

ويلفــظ أنفاســه الأخــرة، وجــذور أرثوذكســية محافظــة بــدأت تســتعيد عافيتهــا 

وتخــرج مــن الخفــاء للعلــن، وعولمــة وانفتــاح ثقــافي غــر مســبوق. أتمــت كلارا 

دراســتها العــام الســابق في كليــة التربيــة البدنيــة، وأعــدت دبلومــة متخصصــة في 

رياضــة الجــودو. تُــي الســاعات الطــوال عــى الإنترنــت، تتعــرف إلى الشــباب 

والفتيــات مــن الــرق والغــرب عــر مواقــع التواصــل والمنتديــات، تطلــع عــى 

ــا  ــا، يدفعه ــة وأسراره ــا الخاص ــا حياته ــود، له ــدود أو قي ــا ح ــالم ب ــا الع خباي

الفضــول أحيانـًـا للاطــاع مــا قــد يعرضهــا للخطــر أو يخــدش لهــا الحيــاء. تخــاف 

أمهــا عليهــا خوفًــا مبالغًــا فيــه، حتــى إن العلاقــة بينهــا شــابتها بعــض الشــوائب 

ر صفْوُهــا القديــم. تتصاعــد وتــرة الحــدة والغضــب والشــجار والــكلام بمــا  وتكَـَـدَّ

ــا الأفــكار بشــكل  ــة اختلطــت فيه ــدم في بيئ ــال حــاد ومحت ــق، صراع أجي لا يلي

ــه المحــاضرات  ــد ل ــاع وتعُق ــوم السياســة والاجت ــه أبحــاث عل ــرد ل ــب تفُ عجي

وتخُــط فيــه الكتــب.
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ــك  ــى وش ــه ع ــذي رأت أن ــد ال ــى العق ــة ع ــا للمحافظ ــعى مارجاريت تس

ــد بعــد مــن  ــوي. لم تج الانفــراط في مجتمــع مــادي منحــل لا يرحــم إلا الق

ــد  ــة أح ــا في مصادق ــام رغبته ــت أم ــا وقف ــزوج، وطالم ــا ك ــى ابنته ــتأمنه ع تس

ــة في التســلية  ــة والمجــون والرغب شــباب الجامعــة الــذي رأت في ســلوكه الرعون

ــر. لا أك

قــررت هــذا العــام أخــذ خطــوة مختلفــة لــرأب الصــدع واســتعادة صداقتهــا 

واحتوائهــا لــكلارا؛ فبعــد مشــاجرة كبــرة بســبب صــورة شــبه عاريــة أرســلها هــذا 

ــا عــى كلارا فجــأة،  ــا وقــت دخوله ــا مارجاريت ــل انتبهــت له الشــاب عــى الإيمي

ــا وتوضيــح  أتبعهــا خصــام وهجــر دام خمســة أيــام رغــم اعتــذار كلارا لهــا يوميًّ

أنهــا فوجئــت بالصــورة تمامًــا كــا فوجئــت بهــا أمهــا. قــررت مارجاريتــا في النهايــة 

أن تلــن إلى ابنتهــا وأن تفاجئهــا هــذا العــام في يــوم ميلادهــا مفاجــأة مختلفــة.

ــه  ــب، لتفتح ــارات ح ــوان وعب ــا بأل ــا مبهجً ــا ظرفً ــى سريره ــا ع ــت له ترك

ــة  ــيخ، المدين ــادق شرم الش ــد فن ــزاً بأح ــران وحج ــرتَ ط ــه تذك وتجــد بداخل

المصريــة الســاحرة.

طــارت كلارا فرحًــا بالهديــة ودخلــت عــى أمهــا توقظهــا مــن نومهــا وترتمــي 

في حضنهــا وتغمرهــا بالقبــات، وتكــرر الاعتــذار وتجــدد العهــد معهــا. ســعدت 

مارجاريتــا لذلــك وشــعرت بأنهــا خطــوة ناجحــة عــى الطريــق.

ــر  ــر إلى كث ــجِ الأم ــام، ولم يحتَ ــة أي لم يكــن يتبقــى مــن الوقــت ســوى ثلاث

ــهلة، برعايــة إحــدى شركات  ــة س إعــداد للحقائــب والأمتعــة، فكانــت الرحل

ــي شرم  ــام لمدينت ــدة 10 أي ــا لم ــا ســياحيًّا ترفيهيًّ ــي أعــدت برنامجً الســياحة الت

ــب. ــيخ وده الش

***
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جنوب سيناء، شرم الشيخ، الخميس 8 سبتمبر 2005

ــارة  ــد ملتقــى الق ــج نعمــة الخــاب، عن ــراً في خلي ــا ســياحيًّا كب كان منتجعً

الإفريقيــة والآســيوية. يمضيــان فيــه الصبــاح الباكــر عــى المســبح، وبعــد انكســار 

الشــمس عــى شــاطئ البحــر ورمالــه الذهبيــة الدافئــة، مــع ممارســة الرياضــات 

المائيــة والرحــات البحريــة بــن الشــعاب المرجانيــة النــادرة، أو الرحــات 

ــال. ــة بــن شــعاب الجب الصحراويــة والجلســات البدوي

ــه  ــن بالشــاطئ لتســتعلم من ــت كلارا إلى أحــد العامل ــوم توجه ــذا الي في ه

ــز،  ــب الحج ــدها إلى مكت ــع، فأرش ــا المنتج ــي ينظمه ــة الت ــة البحري ــن الرحل ع

فتوجهــت إليــه وحجــزت مقعديــن لهــا ولأمهــا في رحلــة المركــب الزجاجــي التــي 

ســتنطلق في الثالثــة والنصــف عــراً، ثــم عــادت للاســتجمام عــى الشــيزلونج 

ــوم. ــا الغارقــة في الن بجــوار والدته

 كانــت كلارا تدفــع الملــل بالاســتماع إلى قائمــة أغانيهــا المفضلــة عــى جهاز الـ 

MP3 Player الخــاص بهــا، تأملــت المــكان حولهــا فلمحــت عــى مرمــى البــر 

ــوا  ــاركة فرحب ــتأذنهم في المش ــت لتس ــرة، فذهب ــرة الطائ ــب الك ــة تلع مجموع

بهــا وضموهــا إلى أحــد الفريقــن، واقترحــوا عــى أحــد الجالســن الانضــام إلى 

الفريــق الآخــر ليســتوي العــدد. كانــت كلارا تجيــد اللعبــة وتتحــرك برشــاقة في 

إطــار الملعــب وتســدد رميهــا باحــراف.
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ــا  ــي تصــادف فيه ــى اللحظــة الت ــاراة تســر بشــكل طبيعــي حت ــت المب كان

اشــراك كلارا في صــد الكــرة مــع لاعــب آخــر مــن نفــس الفريــق، والــذي بغــر 

ــا،  ةً لدغته ــامَّ ــا س ــكأن عقربً ــدر، ف ــة الص ــن جه ــه م ــا بذراع ــه دفعه ــد من قص

وتلقائيًّــا صفعتــه عــى وجهــه ثــم طرحتــه أرضًــا وســبَّته بصــوت غليــظ بــكلام لم 

يفهــم معنــاه، وســط ذهــول وصمــت مــن الجميــع.

تلعثم تميم من هول الصدمة وظل يردد بالإنجليزية:

ــا لم  ــه أن ــا آســف، أقســم بالل ــا آســف، أن ــا لم أقصــد، أن ــا لم أقصــد، أن - أن

ــد! أقص

ــت  ــة وظل ــر الملتهب ــة الجم ــر كقطع ــا واحم ــن وجهه ــد احتق ــت كلارا ق كان

ــن بالشــاطئ يعمــل في حجــز  ــل أحــد العامل ــكلام غــر مفهــوم. تدخَّ تتلفــظ ب

معــدات الغــوص، كان يتابــع الموقــف منــذ بدايتــه ويجيــد التحــدث بالروســية، 

فــأتى مسرعًــا  لاحتــواء وتهدئــة الموقــف، فاعتــذر كثــراً لــكلارا وقــال لهــا بــأدب 

ــرة كان  ــل، وأن الالتحــام عــى الك ــه بالفع ــدر من ــا ب ــد م ــأن الشــاب لم يتعم ب

ــأدارت  ــه عــى الرجــل المهــذب، ف ــك. لم تجــد كلارا مــا تجيــب ب الســبب في ذل

ــا تحتهــا وجلســت  لــه ظهرهــا وعــادت إلى المظلــة التــي كانــت تنــام مارجاريت

وضمــت جســدها وهــي ترتعــش.

استيقظت أمها وذُعرت لرؤيتها على هذا الحال:

- ماذا بك يا كلارا؟

- وقح دفع صدري بذراعه وأنا ألعب الكرة الطائرة!

- أين هو هذا المجرم! وأين أمن المكان؟

- انتهــى الأمــر يــا أمــي، لا عليــك، اعتــذر مــرارًا وقــال إنــه لم يقصد، بــل كاد يبكي 

مــن الخجــل، وأنــا أظنــه صادقًا رغــم أني صفعتــه على وجهــه وطرحتــه أرضًا.



t.me/AdamLibrary
25

- وماذا كان رد فعله؟!

- لم يفعل شيئًا! تسمر مكانه وكرر الاعتذار.

- مسكين، يبدو أن الجودو بدأ يؤتي ثماره.

- هههههههههــه قــد أكــون بالغــت أو أســأت التــرف، لكــن للأســف كلــا 

ــل  ــع وأتعام ــي الهل ــاز الســافل يصيبن ــرني بمــدرب الجمب ــف يذك تعرضــت لموق

بعدوانيــة شــديدة بغــر تمييــز.

- وماذا ستفعلين عندما تتزوجين هههههههههه؟

ــك! المهــم، كــم هــي  ــا أمــي، لكــن لا أظــن الأمــر ســيكون كذل - لا أدري ي

الســاعة الآن؟ لقــد حجــزت رحلــة بالمركــب الزجاجــي في الثالثــة والنصــف. هــل 

ــا بطلــب بعــض المثلجــات؟ اقــرب الوقــت؟ أم لا زال يســمح لن

- أظن لا يزال لدينا بعض الوقت، فالساعة الآن الثالثة إلا عشر دقائق.

- إذن لِنََ في هذه القائمة ماذا يمكن طلبه، أكاد أصُهَر من حرارة الجو!

***
عــاد تميــم إلى مظلتــه في الناحيــة الأخــرى مــن الشــاطئ منكسًــا رأســه، كان 

صديقــاه في اســتقباله غارقَــنِ في الضحــك، فغضــب منهــا كثــراً:

- علام تضحكان؟!

- صراحة يا تميم الصفعة كانت هوليوودية هههههههههه.

- أهكــذا يــا ماجــد تفــرح في؟ لقــد أحرجــت بشــدة وأتمنــى لــو تنشــق الأرض 

وتبلعنــي ولا ينظــر إليَّ النــاس هكــذا!

- أنــا عــى أتــم اســتعداد أن آخــذ عنــك الصفعــة في ســبيل دفعــة مشــابهة 

أدفعهــا بذراعــي.
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- حيــوان! لــن تتــأدب أبــدًا. ســأصعد إلى الغرفــة لأنــام، رجــاء عندمــا تعودان 

ادخــا في هــدوء واتــركا الأضــواء خافتــة كــا هــي ولا داعــي للشــجارات اليوميــة 

ــاء في  ــد العَش ــل موع ــد قب ــي أح ــام أولً، لا يوقظن ــتخدم الح ــن يس ــول م ح

المطعــم، ولا تمتــد يــد أحــد إلى قطعــة الشــوكولاتة الخاصــة بي في الثلاجــة.

***
ــام  ــود إلى أي ــة تع ــة قديم ــم صداق ــت بينه ــد جمع ــليمان وماج ــم وس تمي

المدرســة، وكان الثلاثــة هــم الأكــر انســجامًا معًــا، وكثــراً مــا يتســبب ذلــك في 

بعــض الحساســيات مــع باقــي المجموعــة خاصــة وقــت الرحــات والســفر. تخرج 

ــة الإعــام  ــة الحاســبات والمعلومــات، وتخــرج ســليمان مــن كلي ــم مــن كلي تمي

قســم الصحافــة، وتخــرج ماجــد مــن كلية الهندســة القســم المــدني. هــذا الصيف 

اتفقــوا عــى الســفر إلى شرم الشــيخ للمــرة الأولى بــدلً مــن الســاحل الشــالي، 

لمــا ســمعوه كثــراً مــن أصدقائهــم وأقربائهــم عــن ســحرها وجمالهــا رغــم شــدة 

حــرارة جوهــا. كانــت أســعار المنتجــع مرتفعــة، فتشــاركوا في غرفــة ثلاثيــة تطــل 

ــس  ــق الأتوبي ــرًا عــن طري ــوا الذهــاب ب ــدلً مــن البحــر، وفضل عــى المســبح ب

رغــم مشــقته لتوفــر المبلــغ الــذي كان بحوزتهــم وتحقيــق أكــر اســتفادة منــه.

في الثامنــة مــن هــذه الليلــة أيقــظ ماجــد وســليمان تميــاً لتنــاول العشــاء 

في بوفيــه المطعــم المفتــوح، ثــم نــزلا وتــركاه؛ لكيــا يؤخرهــا. لم يكــن الثلاثــة 

مســتمتعِيَن كثــراً بمــا يقدمــه المطعــم مــن أصنــاف، لكــن في المقابــل المطاعــم 

في خليــج نعمــة كانــت أيضًــا تبُالــغ في أســعارها، ولذلــك فبوفيــه المطعــم كان 

أفضــل الاختيــارات.

قفــز تميــم في ملابســه مسرعًــا بعــد ربــع الســاعة خوفًــا مــن أن يلحــق ببقايــا 

البوفيــه كــا حــدث ليلــة أمــس. دخــل إلى المطعــم، وأخــذ نفسًــا عميقًــا:
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. - يبدو أن الطعام اليوم شهيٌّ

ــم  ــوم الأول، فل ــذ الي ــه من ــت في ذاكرت ــد انطبع ــم ق ــة المطع ــت خريط كان

يضيــع وقتًــا؛ جــذب طبقًــا كبــراً مــن المنضــدة جهــة اليمــن، ثــم توجــه مبــاشرة 

إلى قســم المأكــولات الرئيســية، رمقــه بنظــره مــن أولــه لآخــره، فأخــذ قطعتــن 

مــن اللحــم بصــوص الفلفــل الأســود، وقطعــة مــن صــدور الدجــاج بالصــوص 

ــم انتقــل إلى ركــن  الأبيــض والمــروم، وملعقتــن كبيرتــن مــن الأرز الأبيــض، ث

ــدرًا مــن ســلطة  الســلطات ليزاحــم اللحــوم ببعــض الخــروات المســلوقة، وق

البطاطــس وســلطة الكرنــب بالمايونيــز، وبعــض شرائــح الخيــار وحبــات الزيتــون 

الأســود. ثــم أخــذ قطعــة خبــز قــد يحتــاج إليهــا بعــد حــن.

بحــث عــن صديقيــه فلــم يجدهــا بداخــل القاعــة، لكــن وجدهــا بالخــارج 

يتنــاولان العشــاء عــى طاولــة بالمســبح الملاصــق للقاعــة، وقــد بــدأ عــى ضفتــه 

الحفــل اليومــي الصاخــب الســخيف.

- لماذا تجلسان في هذا المكان المعتم الصاخب؟

ــا،  - لا نــدري، قلنــا مــن بــاب التغيــر، لكــن معــك حــق الحفــل ســخيف حقًّ

ــم  ــام ث ــل الطع ــق، لنكم ــر موف ــارًا غ ا، كان اختي ــدًّ ــة ج ــو مرتفع ــة الج ورطوب

ــوى في الداخــل. ــاول الشــاي مــع الحل ندخــل لتن

ــل ماجــد التحليــة بالراقصــة اللولبيــة  انتهــى الثلاثــة مــن الطعــام ولكــن فضَّ

ــت المــكان بهزَّاتهــا وحركاتهــا الأفعوانيــة عــى نغــات بعــض الأغــاني  التــي رجَّ

الشــعبية، في حــن انشــغل ســليمان بتســليك أســنانه بالخلَّــة غــر مبــالٍ بالرقــص 

والنغــات الشرقيــة التــي لا تســتهويه. دخــل تميــم إلى المطعــم لإمــداد الجــزء 

المتبقــي مــن معدتــه بالــازم، فهــذه رغــم نحافتــه كانــت متعتــه الحقيقيــة.

ــه  ــة، وتوج ــة المقابل ــدة في الجه ــن المنض ــراً م ــا صغ ــرة طبقً ــذه الم ــذ ه أخ
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ــة، التقــط  ــة هــذه الليل ــن الجاذبي ــدر م ــوى، لم تكــن بنفــس الق ــن الحل إلى رك

بعــض المخبــوزات ليتناولهــا مــع الشــاي. ثــم بــدا لــه أن يبــدأ بقــدر مــن ســلطة 

الفاكهــة التــي أغرتــه بألوانهــا وشرابهــا الحلــو، فأخــذ طبقًــا عميقًــا وغــرف منهــا 

غرفتــن.

ــف  ــوة إلى الخل ــذ خط ــدوء أخ ــه، فبه ــن طبق ــرة م ــة الصغ ــوَت الملعق ه

ــب  ــه، فنص ــن خلف ــد م ــدم بأح ــه تصط ــد مؤخرت ــن الأرض، فوج ــا م ليتلقطه

قامتــه والتفــت سريعًــا فوجدهــا فتــاة نحيلــة تقــف بظهرهــا تأخــذ بعــض ثمرات 

الفاكهــة مــن المنضــدة المقابلــة. فلــا اســتدارت وتلاقــت أنظارهــا انتفــض تميــم 

ــه في الحقيقــة رأى كلارا. ــا، لكن ــه رأى عفريتً وشــحب وجهــه، كأن

تلقائيًّــا رفــع ذراعــه إلى وجهــه ليحتمــي مــن الصفعــة المرتقبــة، خاصــة وأنــه 

ــت بالتســديد مرة  قــد لمــح الحــدة والغضــب في عينيهــا. قبضــت كلارا يدهــا وهمَّ

أخــرى عندمــا وجدتــه الشــخص نفســه، لكنهــا سرعــان مــا عــادت إلى رشــدها 

هــذه المــرة وأشــفقت عليــه عندمــا رأتــه خائفًــا هكــذا، فأخــذت شــهيقًا عميقًــا 

وأتبعتــه بزفــر في محاولــة لتنفيــس غضبهــا، ثــم أرخــت قبضتهــا وأشــاحت لــه 

بيدهــا ثــم اســتدارت، ليلتقــط هــو أنفاســه ويحمــد اللــه عــى الســامة.

اســتجمع تميــم شــجاعته لأن يكــرر الاعتــذار إليهــا عــا بــدر منــه في الصبــاح 

ــم  ــاً ث ــه في كلا الموقفــن، فســكتت كلارا قلي وفي هــذه اللحظــة بغــر قصــد من

أجابتــه بالإنجليزيــة بأنهــا أيضًــا تعتــذر عــن تصرفهــا العنيــف الــذي صــدر منهــا 

لظنهــا أنــه كان يقصــد التحــرش بهــا. فشــكرها لذلــك، ثــم افترقــا.

وضــع تميــم الطبقــن ومفتــاح الغرفــة عــى طاولــة خاليــة في داخــل المطعــم 

المزدحــم، ثــم خــرج إلى صاحبيــه ليخبرهــا بأنــه ينتظــر في الداخــل، ثــم عــاد 

ــا لمــا حــدث. ليُعِــدَّ فنجــان شــاي، وجلــس يفكــر وقلبــه يخفــق اضطرابً
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ــض  ــع بع ــاي م ــر بالش ــكافيه والآخ ــا بالنس ــد أحده ــليمان وماج ــاد س ع

المخبــوزات، فظلــوا يتســامرون حتــى اســتأذنهم النــادل عــى اســتحياء في 

ــم: ــا تمي ــال له ــم، فق ــاء بالمطع ــت العش ــاء وق ــادرة لانته المغ

- هيا قوما يا عديميَِ الإحساس، فلم يعد هناك غيرنا بالمكان.

***
ــة  ــة جبلي ــالي كان تميــم وصديقــاه عــى موعــد مــع رحل في عــر اليــوم الت

بســيارات الشــاطئ. كانــت الحافلــة الصغــرة في انتظارهــم أمــام بوابــة المنتجــع 

برفقــة بعــض نــزلاء المنتجعــات الأخــرى. لمــا صعــدوا إلى الســيارة فوجئــوا بــكلارا 

تجلــس إلى جــوار والدتهــا في الكــرسي خلــف الســائق، ولم يتبــقَّ إلا مــكان 

ثالــث بجوارهــا مــن ناحيــة البــاب، ومكانــان خلفهــا قــد قفــز إليهــا ماجــد 

ــي، فنظــر  ــوم في الكــرسي الأمام ــاً يواجــه مصــره المحت ــاركان تمي وســليمان، ت

ــه عندمــا وجدهــا يكتــان الضحــك. ــق، وازداد غضب إليهــا ولم يعل

جلس تميم وقال لكلارا وأمها بالإنجليزية بصوت مرتعد:

- مساء الخير، عذرًا فلم أجد مكاناً آخَرَ لأجلس فيه.

ــه كلارا،  ــي ســببتها ل ــه مــن العقــدة الت ــا وأشــفقت علي ضحكــت مارجاريت

ــة: ــه بالإنجليزي وأجابت

- بالطبع، لا توجد أي مشكلة، لا تقلق.

ضحكــت كلارا مــن جــواب أمهــا، فضحــك تميــم كذلــك، وشــعر وكأن جبــلَ 

ــب  ــم وتصب ــكن تمي ــة. فس ــراء الحارق ــمس الصح ــد ذاب في ش ــاً ق ــدٍ ضخ جلي

ــم بادرهــا بســؤال: ــا، ث عرقً

- من أين أنتما؟
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فأجابته كلارا:

- روسيا.

- جميل، هل هي الزيارة الأولى إلى شرم الشيخ؟

- بل هي الأولى إلى مصر.

- مرحبًا، وكيف وجدتماها؟

- هــي بحــق جميلــة، وطبيعتهــا ســاحرة بــرًّا وبحــرًا، نســتمتع بوقتنــا كثــراً 

كل صبــاح.

- وبالمساء ماذا تفعلان؟

ــراء  ــوق ل ــب إلى الس ــا نذه ــم وأحيانً ــاء في المطع ــاول العش - لا شيء، نتن

بعــض الأغــراض والهدايــا التذكاريــة، ثــم نذهــب إلى الغرفــة لننام حتــى الصباح.

- تنامــان حتــى الصبــاح! ولمــاذا فالليــل والســهر لهــا أيضًــا متعتهــا في شرم 

لشيخ.  ا

ــع إمضــاء  ــة م ــرًا، وخاص ــتيقاظ مبك ــوم والاس ــى الن ــاد ع ــي نعت ــا وأم - أن

ــاب  ــة في هــذا الجــو شــديد الحــرارة، نصُ ــوم في الســباحة والألعــاب البحري الي

ــا لا  ــك، فإنن ــر ذل ــوم. غ ــوى الن ــر س ــب في شيء آخ ــديد ولا نرغ ــاد الش بالإجه

ــيا. ــى في روس ــا حت ــات ولا نحضره ــة والحف ــواء الصاخب ــب الأج نح

- نحــن أيضًــا لا نمــي ليلنــا في هــذه الحفــات؛ فرجال الحراســة لا يســمحون 

ــاج الســائحين، فنمــي  ــع المعاكســات وإزع ــوى من ــا بدع ــا بالدخــول بمفردن لن

وقتنــا بالجلــوس عــى المقاهــي حتــى ســاعات الصبــاح الأولى.

فسمع ماجدًا يغمز سليمان في الخلف ويقول له:

- هذا قِصَُ ذيل هههههههههه. 
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فــأدار تميــم رأســه فجــأة ونظــر إليهــا بغضــب شــديد، ثــم صمــت خجــاً، 

حتــى ســألته كلارا:

- علام يضحك صديقاك؟

- أبدًا، فهما دائماً على هذا الحال يحبان الضحك والمزاح.

- لا أراهما بهذا القدر من الفكاهة واللطف.

ــاد نظــره إلى كلارا.  ــم أع ــا، ث ــراً وهــو ينظــر إليه ــك كث ــم لذل فضحــك تمي

ل الـــ MP3  في أذنيهــا، فســألها بفضــول: فوجدهــا تهُــمُّ بوضــع ســاعات مشــغِّ

- ماذا تسمعين؟

.Pink Floyd أستمع إلى أغنية لفريق إنجليزي اسمه -

ــة  ــل Pulse وأغني ــا حف ــق، خصوصً ــذا الفري ــق ه ــا أعش ــع أن ــا؟! رائ - حقًّ

.Comfortably Numb

ا! هذا رائع، أحييك على اختيارك. - حقًّ

- أشكرك. حسنًا لن أزعجك، أتركك وما تسمعين.

خيَّــم الصمــت عــى جميــع الــركاب حتــى وصلــوا إلى المــكان الــذي ســتنطلق 

منــه الرحلــة. فنزلوا واســتقلوا ســيارات الشــاطئ واســتمعوا جيــدًا إلى التعليمات، 

ثــم انطلقــوا في سرب صعــودًا إلى الجبــل.

ــرة  ــة الوع ــا وســط الطــرق الجبلي ــا وإيابً ــاعتين ذهابً ــة س اســتغرقت الرحل

ومشــهد الغــروب الســاحر، تخللتهــا جلســة في اســراحة بدوية للاســرخاء وتناول 

المشروبــات والتقــاط الصــور. اســتغل تميــم الفرصــة ليشــري هديتــن تذكاريتــن 

لــكلارا ومارجاريتــا مــن امــرأة بدويــة بســيطة تقــف بجــوار الاســراحة، بحجــة 

الاعتــذار عــا بــدر منــه في اليــوم الســابق بغــر قصــد، فشــكراه لذلــك وقبلاهــا 

منــه بترحــاب.
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ــوا  ــم، فركب ــة في انتظاره ــت الحافل ــاق، كان ــة الانط ــودة إلى نقط ــد الع بع

ــات. ــوا إلى المنتجع ــى وصل ــوم حت ــم الن ــا وغلبه جميعً

***
في صبــاح اليــوم التــالي نــزل تميــم مــع صديقيــه لتنــاول طعــام الإفطــار في 

ــاح إلى  ــوق هــذا الصب ــت أنفســهم تتُ ــرًا في التاســعة والنصــف. كان المطعــم باك

ــض والجــن والســلطة  ــة والبي ــول والطعمي ــوا الف ــل؛ فتناول إفطــار مــري أصي

ــم الفطــر مــع العســل الأســود. الخــراء والمخلــات، ث

وهم يتناولون الطعام مال ماجد على تميم وقال له:

- أين أصحابك؟

فأجابه تميم في ضجر:

- ألا تمل من هذا السخف؟ لا أعلم.

- لكن أقول لك الصراحة، إنهما لطيفتان ومهذبتان.

- نعم؛ هما كذلك، لكن لا شأن لك بهذا.

- انظر يا سليمان كيف يغار صاحبك هههههههههه.

ا يا أخي سبحان الله! ضرب الحبيب كأكل الزبيب هههههههههه. - حقًّ

- ألا تأكلان في صمت يا أسخف خلق الله؟!

ــعل  ــا أش ــاي بين ــان الش ــدَّ فنج ــليمان ليُعِ ــام س ــور وق ــة الفط ــمَّ الثلاث أت

ماجــد ســيجارة. لم ينتظرهــا تميــم وســبقهما إلى المســبح؛ كان يأمــل في أن يجــد 

كلارا فيتجــاذب معهــا أطــراف الحديــث قبــل أن يُطبِْــقَ صديقــاه عــى أنفاســه 

مجــددًا.

كان البهــو مزدحــاً بفــوج مــن الســائحين الأجانــب والكثــر مــن الحقائــب 
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والأمتعــة، لم يهتــم تميــم بمــروره عليهــم هــل هــو فــوج جديــد أم مغــادر، حتــى 

ــاب الموصــل إلى المســبح كلارا تجلــس بجــوار أمهــا عــى أريكــة  ــد الب وجــد عن

ــا  ــه إليه ــردد في التوج ــك، ولم ي ــادرة. فارتب ــتعداد للمغ ــا الاس ــدو عليه ويب

بالســؤال قاصــدًا كلارا، وقــد بــدا عليــه التأثــر الكبــر:

- هل ستغادران اليوم؟

- نعم؛ انتهت رحلتنا سريعًا للأسف.

- صحيح، للأسف الشديد! أتمنى أن تكونا قد أمضيتما وقتًا طيبًا.

ــم  ــعبكم ودود، رغ ا وش ــدًّ ــل ج ــم جمي ــراً، بلدك ــتمتعنا كث ــد اس ــم؛ ق - نع

ــعين. ــائقين الجش ــار والس ــض التج ــتغلال بع اس

- نعم؛ معك حق في ذلك، لكن لا يمنعكما هذا من تكرار الزيارة.

- بالتأكيد.

ا؟ هل أعتبر ذلك وعدًا؟ - حقًّ

ابتسمت كلارا والتفتت إلى والدتها التي أجابت:

- لا أجد مانعًا من ذلك، فقد استمتعنا كثيراً.

سَُّ تميم كثيراً لسماع ذلك، فاستجمع قوته وسأل كلارا:

ــر  ــام ع ــودة بس ــد الع ــل بع ــع إذن في أن نتواص ــل أطم ــع! ه ــذا رائ - ه

ــادم؟ ــام الق ــرى الع ــرة أخ ــا م ــعد بلقائك ــى أس ــنجر حت ــل أو الماس الإيمي

ــي صفعــة  ثــم تظاهــر بإخفــاء وجهــه سريعًــا بظاهــر كفــه كأنــه يخــى تلقِّ

جديــدة، فضحكتــا كثــراً لهــذا الفعــل. لم يكــرر تميــم الســؤال وانتظــر رد كلارا 

التــي صمتــت ولم تــدري مــاذا تقــول، لكنهــا نظــرت في المقابــل إلى أمهــا التــي 

أجابــت:
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- لا مانع عندي، أنت شاب مهذب وأنا أطمئن لك.

- لا أدري كيف أشكرك يا مارجاريتا، لقد سررت كثيراً لذلك.

عــى الفــور انطلــق تميــم إلى موظــف الاســتقبال وطلــب منــه ورقــة وقلــاً 

ــة إلى نصفــن،  ــم عــاد إلى كلارا وقســم الورق ــه في الحــال، ث ــده إلي عــى أن يعي

ــلَّمه  ــل وس ــع هوتمي ــى موق ــروني ع ــده الإلك ــف الأول بري ــى النص ــب ع وكت

لــكلارا، وكتبــت هــي عنــوان بريدهــا عــى نفــس الموقــع في النصــف الآخــر مــن 

ــم  ــراً ث ــا أخ ــا وداعً ــوه وودعه ــب الماي ــا في جي ــه، فوضعه ــلَّمتها ل ــة وس الورق

انــرف مغتــاًّ نحــو المســبح.

كانــت الميــاه الفيروزيــة الرائقــة تنــادي تميــاً بالإقبــال عليهــا وعــدم التفكــر 

في أي شيء آخــر، فخلــع التيشــرت ووضعــه عــى شــيزلونج، وانطلــق نحــو 

المســبح وهــمَّ بالقفــز فيــه. ومــا أن وصــل إلى الحافــة وأخــذ وضــع القفــز حتــى 

ــح الجــاح والتوقــف،  ــه لم يتمكــن مــن كب ــه، ولأن ــي في جيب ــة الت ــر الورق تذك

ــا مــن إخــراج  ــة تمكــن به ــة عجيب ــة بهلواني ــاء بحرك ــز في الم ــه وقف ــل توازن اخت

الورقــة مــن جيبــه ورفــع ذراعــه لأعــى لــي لا ينــزل بالورقــة في المــاء فتبتــل. 

وتمكــن بنســبة كبــرة مــن ذلــك، إلا أنــه أصيــب في المقابــل بضربــة شــديدة مــن 

المــاء في جنبــه كضربــة الســوط، لكــن لا بــأس فهــذا أخــف الضرريــن.

ــد أن  خــرج بعدهــا مــن المــاء يخفــي تألمــه عــن أعــن الجالســن. الآن يري

يحتفــظ بالورقــة في مــكان آمــن؛ كي لا تضيــع، فلــم يجــد إلا أن يصعــد إلى 

الغرفــة ليضعهــا في حافظتــه. فجفــف نفســه سريعًــا بالمنشــفة الدافئة مــن حرارة 

الشــمس، ثــم ارتــدى التيشــرت وتوجــه نحــو الغرفــة مــن نفــس الطريــق. نظــر 

ــه  ــا، فاغتــم، ووجــد صديقي ــم يجــد كلارا ولا مارجاريت إلى الأريكــة في البهــو فل

ــة في أن يخبرهــا بمــا  ــه رغب ــم تكــن لدي ــك أكــر؛ فل ــم لذل ــه فاغت ــان علي يقُبِ
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حــدث أو يطلعهــا عــى شيء، فهــو يتحفــظ عــى مــزاح ماجــد ولســانه، ويغــار 

مــن خيالاتــه المريضــة وتفكــره. ســألاه:

- خيراً؟ إلى أين أنت ذاهب؟

- أبدًا، سأصعد سريعًا إلى الغرفة لأدخل الحمام! 

- كان من باب أولى أن تدفئ ماء المسبح هههههههههه، حسنًا، لا تتأخر.

***
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القاهرة، الأربعاء 14 سبتمبر 2005

انتهــت الإجــازة سريعًــا كعــادة كل شيء جميــل. بعــد ثلاثــة أيــام مــن رحيــل 

كلارا، عــاد تميــم إلى القاهــرة وصخبهــا وزحامهــا، وإلى العمــل وضغوطه ومشــاكله.

فــور وصولــه إلى بيتــه وقــت المغــرب، وســامه على والديــه اللذيــن افتقدهما 

كثــراً، دخــل الحــام وغــرَّ ثيابــه ثــم جلــس ليتحــدث مــع والديــه حتــى فــرغ 

ــه  مــن تنــاول الطعــام، ثــم دخــل إلى غرفتــه وفتــح جهــاز اللابتــوب وجلــس ب

عــى سريــره، وأخــرج مــن حافظتــه الورقــة المكتــوب فيهــا إيميــل كلارا ليبحــث 

ــرًا  ــى أم ــم أعط ــرف، ث ــا في كل ح ــل مدققً ــب الإيمي ــنجر. كت ــى الماس ــه ع عن

بالبحــث وهــو قلــق مــن أن تكــون قــد كتبــت لــه إيميــل خطــأً فيفقدهــا للأبــد. 

فــا هــي إلا لحظــات حتــى ظهــر لــه حســابها في نتيجــة البحــث، يــا للفــرح!

لم يجــد لهــا صــورة شــخصية ليتحقــق منهــا، أو لأنــه يشــتاق إليهــا بعبــارة 

ــروني  ــده الإلك ــح بري ــم فت ــور، ث ــى الف ــة ع ــب إضاف ــا طل ــل إليه أدق، فأرس

ــب: ــا رســالة، فكت ليرســل له

»كيــف حالــك كلارا؟ وكيــف حــال مارجاريتــا؟ أتمنــى أن تكونا بخــر ووصلتما 

بالســامة وأن يكــون كل شيء عــى مــا يــرام، أرســلت لــك طلــب إضافــة عــى 

الماســنجر أرجــو قبولــه، أتمنــى أن نتواصــل قريبًــا، تحيــاتي«.
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ــح  ــت فتفت ــذا التوقي ــنجر في ه ــى الماس ــة ع ــون متاح ــه أن تك ــى نفس منَّ

رســالته وتقبــل صداقتــه، فانتظــر بجــوار اللابتــوب قــدر نصــف الســاعة حتــى 

ــوم. استســلم للن

***
مــى مــا يزيــد عــن أســبوعين عــى إرســال تميــم رســالته، لم تتمكــن فيهــا 

كلارا مــن الدخــول إلى الإنترنــت بســبب عطــل أصــاب شاشــة جهــاز الكمبيوتــر 

والحاجــة إلى شراء شاشــة جديــدة. لم تســتطع مارجاريتــا فعــل ذلــك قبــل اســتلام 

خــر. راتــب الشــهر الجديــد، فالرحلــة قــد اســتهلكت مبلغًــا كبــراً مــن المــال المدَّ

مــع حلــول شــهر أكتوبــر، أهــدت مارجاريتــا ابنتهــا شاشــة جديــدة أحــدث 

ــاد إلى  ــاء ع ــاع، وكأن الم ــد انقط ــي بع ــالم الخارج ــال بالع ــاد الاتص ــر، وع وأك

ــت! ــاة بغــر إنترن ــت الحي ــف كان ــاه كي ــت؛ ربَّ ــاة إلى البي ــاد الحي ــور وأع الصنب

أول مــا دخلــت عليــه بعــد توصيــل الشاشــة في المســاء، بعــد عودتهــا مــن 

التمريــن وأخــذِ قســطٍ مــن الراحــة، هــو الإيميــل؛ فمــن المؤكــد أنهــا ســتجد كثــراً 

مــن الرســائل.

بالفعل وجدت سبع رسائل:

. - لا بد أن الأصدقاء افتقدوني كثيراً وأرسلوا للاطمئنان عليَّ

لكــن سرعــان مــا تبــدد هــذا الشــعور الرقيــق بمجــرد الدخــول عــى الإنبوكس؛ 

إذ تفاجــأت كلارا بــأن خمــس رســائل مــن الســبعة هــي رســائل تنبيــه مــن إدارة 

الموقــع تفيــد بــأن رســائل قديمــة لم تصــل إلى المرســلة إليهــم، يــا للإحبــاط!

كانــت الرســالة السادســة مرســلة مــن صديقهــا أنــدري غــر المرغــوب فيــه، 

ــالة  ــذ آخــر رس ــا من ــة ســبب اختفائه ــا ولمعرف ــان عليه ــذي أرســل للاطمئن وال

بينهــا، مدعيًــا أن صورتــه شــبه العاريــة قــد أرســلها بالخطــأ! فلــم تجبــه كلارا.
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الرسالة السابعة كانت تلك التي أرسلها تميم.

ــد هــل هــي  ــم تســتطع تحدي ــالة، فل اختلطــت مشــاعرها بخصــوص الرس

مــرورة أم غــر مكترثــة، لكــن في كلتــا الحالتــن هــي لفتــة طيبــة منــه، ولــن 

ــب وبعــض الدردشــة. ــول الطل ــر في شيء قب ي

ــول،  ــت زر القب ــا، ضغط ــم في انتظاره ــب تمي ــد طل ــنجر لتج ــت الماس فتح

ــا: ــا في حينه ــاً متاحً ــدت تمي فوج

- يا إلهي! أتمنى ألا يكون ثرثارًا؛ فأنا لا أطيق الدردشة الآن!

كتب لها تميم على الفور بالإنجليزية:

- يــاااااه أخــراً! أنــا في غايــة الســعادة بالتواصــل معــك مجــددًا كلارا، كنــت 

فقــدت الأمــل في ذلــك!

:Online فاضطرت للإجابة لاعتيادها الظهور تلقائيًّا

ــر تــم إصلاحــه  ــديَّ عطــل بالكمبيوت ــك، فقــط كان ل - أهــا تميــم، شــكرًا ل

اليــوم.

- الحمد لله، وكيف حالك؟ هل كل شيء على ما يرام؟

- نعم؛ أنا بخير، ولكني متعبة قليلً.

- يا إلهي! خيراً ماذا بك؟

ــت الآن  ــدة، والوق ــن مجه ــن التمري ــدت م ــط ع ــدًا لا شيء، فق ــدًا أب - أب

ــتيقظة. ــت مس ــف ولا زل ــاشرة والنص ــن الع ــرب م ــاعة تق ــر، الس متأخ

- صحيــح، فالوقــت الآن عنــدي في القاهــرة التاســعة والنصــف مســاء، وأنــا 

كذلــك لم أعــد مــن العمــل إلا منــذ ســاعة وأحتــاج إلى الراحــة، حســنًا لا توجــد 

مشــكلة، المهــم أنــك بخــر.
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- نعم؛ أنا بخير.

ــع،  ــا يمن ــدك م ــن عن ــق، إن لم يك ــت لاح ــم في وق ــه، إذن نتكل ــد لل - الحم

ــة. ــاً للإضاف ــكرًا جزي وش

- أكيد.

- تصبحين على خير.

- وأنت كذلك، أشكرك.

***
أطاحــت الســعادة برغبــة تميــم الشــديدة في النــوم بعــد يــوم عمــل شــاق 

ــدى شركات  ــا في إح ــل مبرمجً ــو يعم ــة وه ــن الكلي ــه م ــذ تخرج ــل؛ فمن وطوي

البرمجــة، الأمــر الــذي يتطلــب جهــدًا ذهنيًّــا كبــراً، إضافــة إلى مســاعدته 

لوالــده في إدارة أعمالــه كتاجــر أجهــزة كهربائيــة منزليــة لــه معــرض كبــر بمــر 

ــدة. الجدي

عــى الرغــم مــن إنهاكــه والصــداع الــذي تمكــن مــن رأســه ظــل تميــم جالسًــا 

باللابتــوب عــى سريــره يقــرأ المحادثــة مــرة تلــو الأخــرى ويســأل نفســه:

- هــل هــي رحبــت بي أم أني أثقلــت عليهــا؟ يبــدو لي مــن ردودهــا المقتضبــة 

أنهــا لم ترحــب. لا أعلــم؛ لعلهــا مجهــدة كــا تقــول وأنــا فاجأتهــا بالرســالة في 

ــاذا  ــرة. لا أدري لم ــة الأخ ــي المحادث ــون ه ــى ألا تك ــب، أتمن ــر مناس ــد غ موع

تشــغل كلارا تفكــري بهــذا القــدر؟ هــل لأنهــا مجــرد فتــاة أجنبيــة جميلــة؟ أم 

ــا؟ ومــاذا بعــد التعلُّــق؟ فيــا تفكــر يــا مجنون؟ يــا ربي!  لأن قلبــي تعلــق بهــا حقًّ

ا. جســمي يؤلمنــي كثــراً،  أنــا بحاجــة شــديدة إلى الراحــة، فاليــوم كان طويــاً جــدًّ

لكــن ذهنــي لا يتوقــف عــن التفكــر، هــل آخــذ مــن أقــراص والــدتي المهدئــة؟!
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ــا محــاولً النــوم، وبعــد  وضــع تميــم اللابتــوب بجــواره وأظلــم الغرفــة تمامً

محــاولات اســتمرت ســاعة انتهــى الأمــر باستســام ذهنــه لآلام جســده وطلبــه 

للراحــة. لكــن هيهــات؛ فقــد اقتحــم أخــوه كريــم الغرفــة وأضــاء الأنــوار، فقــال 

لــه تميــم في انزعــاج شــديد، مخفيًــا عينيــه بيــده:

ــة  ــيء الغرف ــة؟ وأن لا ت ــذه الطريق ــيَّ به ــل ع ــرارًا لا تدخ ــك م ــت ل - قل

ــم! ــا نائ هكــذا وأن

- وكيف أدخل إذن والغرفة كالحة السواد؟!

- ليــس هــذا شــأني، أضِــئِ الغرفــة المجــاورة، اســتخدم كشــاف هاتفــك 

تــرف! المحمــول، أي شيء، 

- المرة القادمة بإذن الله.

- مستفز!

- شكرًا.

- أين كنت؟

- في درس الكيمياء.

- وكيف الحال؟

- لا توجد كيمياء للأسف.

- لا أفهمك.

- فتاة تحضر معنا الدرس لا تبادلني الاهتمام إطلاقًا.

- وأنــا الــذي ظننتــك مقبــاً عــى الثانويــة العامــة بجــد واهتــام، يــا أخــي 

ــل ســوى المشــاكل  ــا طائ ــس وراءه ــي لي ــور الفاشــلة الت ــذه الأم لا تنشــغل به

والاكتئــاب، وأولى لــك أن تــرف نظــرك عــن هــذه التفاهــة، وإلا أخــرت والــدك 
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الــذي يدبــر لــك هــذه المصاريــف. هيــا لتنظــر مــاذا أنــت فاعــل الآن سريعًــا ثــم 

أطفــئ النــور وأغلــق البــاب ولا توقظنــي مجــددًا.

ثــم أدار ظهــره لكريــم وقــال في نفســه: نِعــم النصيحــة هــي لــو أنــا عملــت 

! بها

***
تمـُـر أيــام أكتوبــر الخريفيــة وتبــدأ المحادثــات تتــوالى بــن تميــم وكلارا بشــكل 

مقتضــب مــن جانبهــا. يلاحــظ تميــم أحيانـًـا كثــرة تظاهــر كلارا بالانشــغال عنــه، 

ــول  ــرى تط ــا أخ ــة. وأحيانً ــة لأي علَّ ــاء المحادث ــئ لإنه ــكل مفاج ــذار بش والاعت

ــم  ــا رغ ــم بوجوده ــتأنس تمي ــة، يس ــة وممل ــور تافه ــاعات في أم ــغل الس لتش

ــذا  ــه في ه ــاني من ــذي يع ــمي ال ــاب الموس ــى الاكتئ ــب ع ــرد التغل ــآمتها لمج س

ــا يســتطيع  ــا، ف ــام. يحــاول اكتشــاف شــخصيتها وطباعه ــن كل ع ــت م التوقي

ــة المــزاج، أم أن  ــود إحراجــه، أم أنهــا متقلب ــد هــل هــي تســتثقله ولا ت التحدي

لديهــا بالفعــل مــا يشــغلها... كثــراً مــا يلــوم نفســه بعــد هــذه المحادثــات التــي 

لا طائــل مــن ورائهــا ســوى ضيــاع الوقــت وتعلــق القلــب بأمــر مجهــول، عــى 

ــة  ــام المراهق ــة أي ــه النصيح ــم ل ــت تدي ــه وكان ــه والدت ــت في ــا غرس ــس م عك

بالتحــدث مــع الفتيــات في الأمــر الــروري وفقــط، حينــا كان يقــي الليــل كله 

عــى برامــج الشــات؛ الـــ mIRC والـــ ICQ، وتســتيقظ بــن الحــن والآخــر عــى 

صــوت صفــر الـــ مــودم Modem المزعــج لتجــده يــدردش مــع البنــات. يتذكــر 

حينــا رفعــت ســاعة الهاتــف في يــوم مــا مــن الطــرف الآخــر فوجدتــه يواعــد 

ــو  ــول: »ل ــه الق ــردد علي ــت ت ــا كان ــه. ودائمً ــاجرت مع ــاء، فتش ــن باللق إحداه

كان لــك أخــت لم تكــن لتســمح لهــا بهــذا«... رغــم هــذه الذكريــات الأليمــة لم 

يســتطع منــع نفســه عــن التواصــل مــع كلارا؛ فقــد شــغلت قلبــه وحيــزاً كبــراً 
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مــن تفكــره، وبــدا لــه أنــه لا يتحــدث إليهــا بنفــس العقليــة المراهقــة القديمــة، 

وأنــه يتطلــع إلى مــا هــو أبعــد مــن الـــ »شــات«.

تجرأ ذات يوم فكتب لها: 

ــا حــدث،  ــه وحــدث م ــك في ــوم رأيت ــذ أول ي ــد أن أســألك ســؤالً من - أري

ــي الفرصــة. ــن لم تأتن لك

- كنت قد نويت الانصراف الآن، لكن لا بأس، ما هو السؤال؟

- لمــاذا كانــت ردة فعلــك بهــذه القســوة والانفعاليــة تجــاه مــا بــدر منــي في 

مبــاراة الكــرة الطائــرة؟

- أنــا بطبعــي عصبيــة لدرجــة كبــرة ومتهــورة، وحينــا يتعلــق الأمــر بموقف 

مشــابه لمــا حــدث يُجَــنُّ جنــوني. الســبب في ذلــك هــو عقــدة تســبب لي فيهــا 

ــه مــا حــدث  ــا طفلــة صغــرة... ثــم قصــت ل ــه وأن حــادث تحــرش تعرضــت ل

مــن مــدرب الجمبــاز.

ا لهــذا، ولكــن هــل هــذا الموقــف أثــر عــى حياتك  - ممممــم، أنــا آســف جــدًّ

لدرجــة أنــك ترفضــن الــزواج مثــاً؟ هــل لم يســبق لــك الارتبــاط أو الدخــول في 

علاقة؟

ــال  ــى كل ح ــن ع ــك، ولك ــدر من ــتغرب أن يص ــريء أس ــؤال ج ــذا س - ه

ــد، ولم  ــذا الح ــي له ــل مع ــر لم يص ــزواج، فالأم ــض ال ــع لا أرف ــأجيبك: بالطب س

ا،  ــدًّ ــيَّ ج ــاف ع ــة وتخ ــة ومتدين ــي محافظ ــة؛ فأم ــول في علاق ــبق لي الدخ يس

ولعلــك لاحظــت في شرم الشــيخ أنهــا لا تفارقنــي لحظــة، حتــى أنــدري زميــي 

ــي مــن  ــي الإعجــاب، أمــي لم تعجــب بســلوكه ومنعتن ــذي بادلن في الدراســة ال

ــا. ــي وبينه ــرة بين ــة كب ــبب أزم ــك س ــه، وكان ذل ــي من ــه وحذرتن مصادقت

- معنى ذلك أن سبب امتناعك فقط هو والدتك؟
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- كان هــذا في بــادئ الأمــر، لكــن لا أخفــي عليــك أني اقتنعــت بوجهــة 

نظرهــا، خصوصًــا بعدمــا علمــت مؤخــرًا بارتبــاط أنــدري بزميلــة أخــرى وإقامتــه 

ــام، بــل في نفــس الوقــت الــذي كان يراســلني فيــه.  علاقــة معهــا في غضــون أي

فتيقنــت أن هــذه العلاقــات لا تحركهــا إلا الشــهوة، والــزواج أرقــى مــن ذلــك.

ا، وعذرًا، غريب على مجتمعكم. - هذا الكلام مبهر وراقٍ جدًّ

- قد يكون، أشكرك. هل لي الآن أن أنصرف.

- بالتأكيد كلارا، أراك لاحقًا.

- أراك لاحقًا تميم.

***
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القاهرة، الجمعة 9 ديسمبر 2005

ــاعة،  ــاة بس ــل الص ــم قب ــتيقظ تمي ــة، يس ــازة كل جمع ــوم الإج ــه ي كعادت

فيغتســل ويبكِّــر إلى المســجد ليقــرأ ســورة الكهــف، ثــم يعــود فيشــاهد التلفــاز 

ــذي  ــبوعي ال ــاء الأسرة الأس ــو لق ــذا ه ــراً، فه ــداء ع ــد الغ ــن موع ــى يح حت

تجتمــع فيــه عــى مائــدة الطعــام ولا يتخلــف عنــه أحــد. إلا هــذا اليــوم؛ فقــد 

ــه: ــاول الغــداء معهــم، فســأل تميــم والدت ــده عــن تن تخلــف وال

- أين أبي؟

- نــزل عثــان باكــرًا ولم يقــل لي شــيئًا ســوى أنــه مشــغول اليــوم في بعــض 

الأعــال ولــن يســتطيع اللحــاق بنــا وقــت الغــداء. لم أســأله إلى أيــن ســيذهب 

ا، وأنــت تعــرف كيــف  ــدًا؛ لأنــه منــذ ليلــة أمــس وهــو حــاد المــزاج جــدًّ تحدي

هــي طباعــه.

ــدة  ــذه الح ــن ه ــه م ــى صحت ــا ع ــى دائمً ــا أخ ــه أن ــرف، والل ــم؛ أع - نع

ــا. ــارات دائمً ــاب التج ــال أصح ــو ح ــذا ه ــن ه ــة، لك والعصبي

- ربك يصلح الحال.

- آمين يا رب، خسارة أن تفُوتهُ هذه الملوخية الرائعة!

- بالهناء والعافية يا حبيبي.



t.me/AdamLibrary
45

ــم إلى  ــل تمي ــه، ودخ ــق بدروس ــم ليلح ــزل كري ــام، ن ــوا الطع ــد أن تناول بع

الحــام ليغســل يديــه وأســنانه، ثــم خــرج إلى المطبــخ ليعــدَّ كوبًــا مــن الشــاي 

بورقــات النعنــاع الخــراء الطازجــة التــي اشــراها مــن أحــد الباعــة الجائلــن 

بعــد الصــاة، وجذبــه إليهــا لونهــا الأخــر الزاهــي ورائحتهــا الذكيــة النفــاذة. 

فدخــل بالكــوب إلى غرفتــه وجــذب جهــاز اللابتــوب مــن عــى المكتب ليســتلقي 

ــا فــور تشــغيل  ــا عــى أن يعمــل تلقائيًّ بــه عــى سريــره. كان الماســنجر مضبوطً

ــن  ــرج م ــا للح ــاء؛ دفعً ــكل الأصدق ــم Away ل ــة تمي ــر حال ــدوز وأن يظه الوين

ــا  ــد فيه ــي يري ــث معــه، خاصــة هــذه الســاعة الت كل مــن لا يرغــب في الحدي

 Offline الاســتمتاع بكــوب الشــاي بهــدوء. صــار مؤخــرًا لا يحبــذ ضبــط الحالــة

لــي لا يفــوِّت المحادثــة مــع كلارا، والتــي كانــت في أحيــان كثــرة تتحــدث إليــه 

ــك. وحالتهــا Offline كذل

كلاســيكيات  بعــض  إلى  للاســتماع  تميــل  المزاجيــة  تميــم  حالــة  كانــت 

 Jimi Hendrix :موســيقى الــروك، فوضــع الســاعات في أذنيــه واختــار أغنيــة

- Voodoochild - Live at Woodstock 1969

ــام  ــي أم ــن التباه ــوع م ــا كن ــتمع إليه ــه يس ــنجر أن ــى الماس ل ع ــجَّ ــم س ث

ــاره.  ــه واختي ــاء بذوق الأصدق

كانــت كلارا تتابــع ذلــك في صمــت متخفيــة وراء حالتها الـــ Offline، فدفعها 

الفضــول لتشــاغب تميم:

- من الذي يستمع إذن وأنت Away؟

فأجابها سريعًا بوجه ضاحك، ثم كتب:

- عنــدك حــق، فاتنــي هــذا الأمــر، كان الأوقــع أن أضبــط الحالــة Busy، لكــن 

لا بــأس، فالمهــم بالنســبة لي أن أتحــدث إليــك عــى أي حــال. كيــف حالــك كلارا؟
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- أنا بخير، هل قطعت خلوتك؟

- إطلاقًا! لا تقولي هذا.

- ولمــاذا تختــار نســخة وودســتوك مــن أغنيــة هندريكس؟ نســخة الاســتوديو 

أفضــل كثــراً في رأيي.

- لا يوجــد ســبب محــدد؛ فأنــا أحــب كثــراً أداء هندريكــس في هــذه الأغنية، 

وأســتمع لهــا كثــراً، فمــن بــاب التنويــع أطلــع عــى نســخ مختلفــة منهــا، ولكــن 

معــك حــق في ذلــك، فقــد اســتمعت لهــا الآن وهــي ليســت الأفضــل. يبــدو لي 

أنــك متبحــرة في عــالم الــروك. غريــب مــع أنــك روســية!

- وما الغرابة في ذلك؟

- صحيــح معــك حــق، ومــا الغرابــة في ذلــك؟ فأنــا مــري وأميل إلى الموســيقى 

الغربيــة، ودائمـًـا تنظــر إليَّ أمــي بامتعــاض حينــا تجــدني أســتمع إليها.

ــا مثــل مــا يحــدث لي مــع والــدتي، إضافــة إلى أنهــا تقــول لي عبارتهــا  - تمامً

المشــهورة: »هــذا مــا أخذنــاه مــن الإنترنــت!«.

- هههههههههه يبدو أن نمط الأمهات واحد في كل العالم.

ــن مجــرد  ــا ع ــزاً مختلفً ــا حيِّ ــع مارجاريت ــن المســألة تأخــذ م ــح، لك - صحي

ــد. ــف وجدي ــو مختل ــا ه ــة لم ــة الرافض ــات التقليدي ــا للأمه ــه نمطً كون

- كيف ذلك؟

ــة  ــر في مجل ــامة كاريكات ــة رس ــرة طويل ــدتي لف ــت وال ــد عمل ــم، فلق - نع

روســية كبــرة، وكانــت دائمــة الهجــوم عــى أمريــكا والألاعيــب الإعلاميــة 

والبروباجانــدا التــي كانــت تســتخدمها ضــد الســوفييت وقــت الحــرب البــاردة، 

ــي. ــا هــو أمري ــل عــى كل م ــوم تتحام ــى الي ــي حت ــك فه ولذل
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- لكن هذا التحفظ لا أتفق معه على طول الخط.

- نعــم؛ وأنــا أتفــق معــك في هــذا، ولــذا أختلــف أحيانـًـا مــع أمــي، الانفتــاح 

ليــس كلــه شرًّا؛ ألا تحــب ماكدونالــدز؟

- مؤكد، فأنا عاشق للبيج ماك.

ــل  ــدز في موســكو، ب ــاح أول فــرع لماكدونال ــوم افتت ــك. أتذكــر ي ــا كذل - وأن

في روســيا كلهــا عــام 1990. كنــت أبلــغ مــن العمــر وقتهــا 7 ســنوات. الفــرع 

كان ولا يــزال في شــارع بوشكينســكايا Pushkinskaya المجــاور لمنزلنــا. في هــذا 

ا بشــكل يفــوق التصــور؛ كان ممتــدًا  ا جــدًّ اليــوم كان طابــور الانتظــار طويــاً جــدًّ

بطــول الشــارع والشــوارع المجــاورة، كأنهــا أفعــى ضخمــة تلتــف حــول المطعــم 

ــة الســاعتين ولم  ــور قراب ــا في هــذا الطاب ــا وقفن ــا أنن ــد التهامــه! أذكــر يومه تري

ــي الشــديدة لدخــول  ــت بســبب حاجت ــى بكي ــن المطعــم، حت ــى م نقــرب حت

الحــام، ولم تســتطع أمــي حمــي ولا الوقــوف أكــر من ذلــك فقــررت الانصراف. 

لا أنــى ابتســامتها وهــي تقــول لي: »فعلتهــا أمريــكا«. بالطبــع لم أفهــم مرادهــا 

ا وأريــد دخــول  وقتهــا ولم أهتــم بالاستفســار، فقــد كنــت صغــرة وجائعــة جــدًّ

الحــام.

- هههههههههــه ذكرتينــي بموقــف مشــابه وقــت افتتــاح ماكدونالــدز في 

ــا فرعــن وحيديــن في القاهــرة افتُتِحــا في  مــر عــام 1994 عــى مــا أذكــر، كان

ــوم  ــررت مــع أصحــابي بعــد ي ــا 12 ســنة. ق ــت. كان عمــري وقته نفــس التوقي

ــول  ــتطع الدخ ــام لم نس ــدة الزح ــن ش ــه، وم ــب لنجرب ــه أن نذه ــن افتتاح م

ــد عــن الســاعة  ــا يزي ــا نذهــب لنقــف م ــوم كن ــة؛ في كل ي ــام متتالي ــة أي لثلاث

ولا نســتطيع الوصــول إلى المدخــل، حتــى يئســنا وصرفنــا نظــرًا، ففوجئــت بــأبي 

بعدهــا بأســبوعين يصحبنــا إلى ماكدونالــدز. كان هــذا أول عهدنــا بنظــام اخــدم 
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نفســك بنفســك Help Yourself، وكان ممتعًــا للغايــة، وتعلمنــا منــه مســؤولية 

ــه. الحفــاظ عــى المــكان ونظافت

- هذا صحيح.

ــاث  ــك بث ــد ذل ــت بع ــد حدث ــروك، فق ــيقى ال ــن موس ــا ع ــبة كلامن - بمناس

ا في مــر وقتهــا عرفــت باســم »عبــدة الشــيطان«،  ســنوات قضيــة اشــتهرت جــدًّ

اتُّهــم فيهــا مجموعــة مــن الشــباب بســاعهم لموســيقى الــروك والبــاك ميتــال، 

ويتخــذون مــن قــر مهجــور شــهير اســمه قــر البــارون ملتقــى لهــم، وكانــوا 

يتجمهــرون كذلــك أمــام هــذا الفــرع لماكدونالــدز، وقــد رأيتهــم هنــاك عــددًا مــن 

المــرات كانــوا يلبســون الســواد ويطيــل الذكــور منهــم شــعورهم، ولم أهتــم وقتهــا 

بمتابعــة التفاصيــل، ولم أكــن بــدأت في الاســتماع إلى موســيقى الــروك بعــد.

ــا ولا أرى فيهــا أي فــن ولا شيء  - موســيقى البــاك ميتــال مقــززة حقًّ

ــة  ــات معروف ــذه التجمع ــل ه ــن مث ــة. لك ــيطانية غبي ــوس ش ــا طق ــوى أنه س

لــكل المهتمــن بموســيقى الــروك وتقاليعهــا، وبشــكل عــام هــي متعــارف 

ــاً بدراجــات  ــاة معــن، كالمهتمــن مث ــكل المهتمــن بفــن أو بنمــط حي ــا ل عليه

هــارلي دافيدســون Harley Davidson تراهــم يجتمعــون ويســرون في أسراب 

وبهيئــة وأزيــاء جلديــة مميــزة. أتعــرف؟ حفــل وودســتوك هــذا الــذي تســمع 

منــه أغنيــة هندريكــس هــو أضخــم المحافــل الفنيــة والموســيقية التــي حدثــت 

حتــى اليــوم؛ كان حفــاً موســيقيًّا كبــراً عُقــد في مزرعــة في نيويــورك لمــدة ثلاثــة 

 Days 3 )ــيقى ــام والموس ــن الس ــام م ــة أي ــوان )ثلاث ــت عن ــة تح ــام متواصل أي

ــز  ــن الهيبي ــخص م ــون ش ــف ملي ــة نص ــره قراب of Peace and Music، وح

ــز. ــي المتمي ــم البوهيم بطابعه

- الهيبيــز عندنــا يعتــرون مــادة للتنــدر والســخرية، وحينــا نصَِــفُ أحــدًا 
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بأنــه يعيــش مثــل الهيبيــز فنقصــد بهــا أنــه شــخص أشــعث أغــر هائــم عــى 

وجهــه يعيــش عــى هامــش الحيــاة.

ــا يعيشــون في حالــة قريبــة مــن تلــك، وحياتهــم ضائعــة بــن  - الهيبيــز حقًّ

العلاقــات الجنســية المفتوحــة والمخــدرات، وينقمــون عــى حكومــات بلادهــم، 

وينخرطــون في حــركات تعــرف باســم حــركات الســام العالمــي تناهــض الحــروب 

والدمــار والتســليح النــووي. إلا أن أزياءهــم النســائية مبهجــة وتعجبنــي، رغــم 

ــدائي  ــبب ارت ــي بس ــوم مع ــي في ي ــاجرت مع ــا، وتش ــظ عليه ــدتي تتحف أن وال

لثيــاب مشــابهة.

المهــم، انخــرط في هــذه الحركــة عــدد كبــر مــن مؤســي موســيقى الــروك، 

مثــل جــون لينــون أحــد أعضــاء فريــق البيتلــز. وبعضهــم أيضًــا شــارك في حفــل 

ــا عــى  ــزف فيه ــذي ع ــانتانا، وجيمــي هندريكــس ال ــوس س وودســتوك كـــ كارل

ــتبداد،  ــر والاس ــف والقه ــأداء يوحــي بالعن ــي ب ــي الأمري ــاره الســام الوطن جيت

وتلاعــب بأوتــار الجيتــار ليُحــدث أصــوات الحــروب خــال عزفــه للســام الوطنــي.

ــك  ــو لي أن أســأل: لم تشــاجرت والدت ــن ل ــه، لك ــرة أعرف - هــذا كلام أول م

ــرة؟ معــك؟ هــل لأن أزياءهــم مث

- هــذا ســبب، والســبب الآخــر أنهــا تشــككت في أن أكــون قــد بــدأت أتأثــر 

بهــم وبطريقــة تفكيرهــم وبحياتهــم الماجنــة، أو أني بــدأت أتعاطــى نوعًــا مــن 

المخــدرات. كان مــا ذكرتــه لي أثنــاء المشــاجرة أن في فــرة الحرب البــاردة وصراع 

التســليح النــووي بــن الســوفييت وأمريــكا، كان الـــ KGB يدعــم هــذه الحركات 

في أمريــكا بشــكل خفــي غــر مبــاشر، نظــرًا لانخــراط عــدد كبــر مــن الشــباب 

الأمريــي بهــا، الأمــر الــذي مثَّــل قــوة ضغــط مؤثــرة عــى الحكومــة الأمريكيــة، 

أدت في النهايــة إلى إنهــاء الحــرب الفييتناميــة.
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- عجيب، وهل تعتقدين في هذا؟

- ربما، ولم لا؟

- وهل لا زالت مارجاريتا تعترض على سماعك لهذه الموسيقى.

ــا كان  ــاني ك ــد تنه ــا لم تع ــوم، إلا أنه ــى الي ــف حت ــا نختل ــع، لا زلن - بالطب

يحــدث في الســابق، لكــن تكتفــي عندمــا يحتــدم الخــاف بيننــا أن تــردد عــيَّ 

هــذه الكلمــة: »أعــى فنــون الحــرب هــو عــدم القتــال عــى الإطــاق، بــل هــو 

تخريــب أي شيء ذي قيمــة في دولــة عــدوك«. أمــي شــديدة الانتــاء والتمســك 

ــا في طبيعــة عملهــا كــا ذكــرت لــك. بهويتهــا، وهــذا يظهــر جليًّ

- ولكنها تحب ماكدونالدز!

- نعم؛ تحبه كثيراً هههههههههه.

رن هاتف تميم:

- لحظات معي كلارا، أبي يتصل بي.

- أكيد، خذ وقتك.

ــك  - ألــو يــا تميــم، كيــف حالــك يــا بنــي؟ هــل تســتطيع أن تــأتي إلى بيــت عمِّ

جــال الآن وتحــر الملَــف الأخــر الموجــود في الــدرج الثــاني مــن دولابي؟ أعلــم 

أنــه يــوم إجازتــك، ولكــن الأمــر مهــم، معــذرة يــا بنــي. لا تتأخــر.

- لا يا أبي، أنت تأمر، مسافة الطريق وسأكون عندك بإذن الله.

عاد تميم إلى كلارا فكتب لها:

- عذرًا كلارا، سأضطر للذهاب الآن، أبي يحتاجني في أمر مهم.

ــاب:  ــل الذه ــر شيء قب ــق. آخ ــت لاح ــث في وق ــل الحدي ــد، نكم - بالتأكي
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 Gary ــور ــاري م ــأداء ج ــس ب ــة لهندريك ــك المفضل ــاع أغنيت ــك س ــرح علي أق

Moore. هيــا، اذهــب.

- جميل، بالتأكيد أفعل، أراك لاحقًا كلارا.

»مدهشة!«.

***
ــه  ــدى ملابس ــة. ارت ــن السادس ــرب م ــا تق ــاعة فوجده ــم في الس ــر تمي نظ

وأحــر الملَــف الأخــر ونــزل ليســتقل ســيارته، فــإذا بالإطــار الأمامــي الأيمــن 

ــواء. ــو والأرض س ــيارة ه للس

لم يتســع الوقــت لأن يغــر الإطــار، فوقــف عــى ناصيــة الشــارع العمومــي 

ــف في  ــم يق ــر مزدح ــاص غ ــد مينيب ــر وج ــو ينتظ ــا ه ــي. بين ــتقل تاك ليس

ــه  ــردد في ركوب ــم ي ــي، فل ــدان روك ــكان، مي ــس الم ــه إلى نف ــة ووجهت المحط

ــة. ــر مزدحم ــوارع غ ــة والش ــوم الجمع ــة وأن الي خاص

عنــد اقترابــه مــن الميــدان، ظــن تميــم أنــه لا يــزال بكامــل لياقتــه، فقفــز مــن 

المينيبــاص الــذي رفــض التوقــف قبــل تقاطــع الإشــارات لكيــا تفوتــه الإشــارة 

الخــراء، فتعــرت قدمــا تميــم وانكفــأ عــى وجهــه عــى الأســفلت وزحــف عــى 

بطنــه باســطا ذراعيــه للأمــام كالــذي يســبح في المــاء، ويقبــض الملَــف في يــده. 

لقــد أفلــت بالــكاد مــن ســيارة تمُــر ببــطء تمكــن ســائقها مــن التوقــف سريعًــا 

وضغــط إشــارة الانتظــار لتنبيــه مــن خلفــه.

ــه  ــدان كل ــد المي ــف، ليج ــا إلى الرصي ــز سريعً ــه وقف ــى كفي ــم ع ــتند تمي اس

ــاك شــديد، لم  ــه، وســط نفــر ســيارات وصخــب وارتب ــه ينظــر إلي ر مكان تســمَّ

يهتــم إلا بالنظــر شــزرًا إلى المينيبــاص الــذي تجــاوز الإشــارة ومــى في طريقــه 

ــال. ــه أي ب ــقِ ل ولم يُلْ
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ــض  ــر، بع ــه بخ ــم أن ــه فطمأنه ــوا علي ــارة ليطمئن ــض الم ــه بع ــل علي أقب

الســجحات الســطحية والكدمــات في ذراعيــه جــرَّاء الوقــوع والزحــف عليهــا، 

ــؤال! ــل الس ــن مح ــه لم تك ــع ملابس وبالطب

شــكرهم ومــى في طريقــه متجهًــا نحــو حديقــة المريلاند. وهو يســر بخطى 

مسرعــة شرد بذهنــه مســرجعًا مــا مــرَّ بــه قبــل ثمــاني ســنوات؛ حينــا ذهــب في 

رحلــة صيفيــة إلى لنــدن برفقــة أسرة أحــد أصدقــاء الطفولــة. وهنــاك اتجاهــات 

الشــوارع عكــس مــا نألفــه، والمقــود في يمــن الســيارات. لا أحــد كان يســتطيع 

مــرور الشــارع إلا بالضغــط عــى زرار مرفــق بعامــود الإشــارة والانتظــار قليــاً 

حتــى تتحــول الإشــارة إلى الأخــر ويــؤذن لــه بالمــرور. كان تميــم ملتزمًــا بهــذا 

ــن في  ــده. لك ــه في بل ــا تطبيقَ ــه متمنيً ــعيدًا ب ــل وس ــد، ب ــى ح ــام إلى أق النظ

لحظــة ســهو، كتلــك اللحظــة التــي ينــى فيهــا كلمــة الــر المعتــاد عليهــا منــذ 

ــم يجــد أي ســيارة قادمــة، والاتجــاه الآخــر كان  ســنوات، نظــر عــن شــاله فل

ــزام بالإشــارة، وهــو في منتصــف الطريــق  ــور بغــر الت ــمَّ بالعب ــا، فهَ ــا تمامً خاليً

فوجــئ بصــوت نفــر ســيارة يقــرب منــه مسرعًــا، فالتفــت شــالً مــرة أخــرى 

ــة  وعــى  ــل مسرع ــإذ بســيارة جاجــوار تقب ــا ف ــم يجــد شــيئًا، فالتفــت يمينً فل

وشــك الاصطــدام بــه، فقفــز قفــزة بهلوانيــة إلى الرصيــف المقابــل، ليجــد جميــع 

روا في أماكنهــم ينظــرون إليــه شــزرًا، فــا منــه إلا أنــه قــال في  المــارة قــد تســمَّ

.Sorry guys, Egyptian :ــه نفس

***
أخــراً وصــل تميــم إلى العنــوان، واســتقل المصعــد إلى الــدور الخامــس حيــث 

ــه نجــاء فهالهــا المنظــر: ــه. ضرب الجــرس وفتحــت لــه زوجــة عمِّ يســكن عمَّ

- ما هذا يا بني، ماذا الذي أصابك؟ أأنت بخير؟! تفضل بالدخول.
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- أنا بخير يا طنط الحمد لله، حادث بسيط وأنا أعبر الطريق، ربنا ستر.

- الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظك ويسلمك من كل سوء.

- آمين يا رب، وأنتم كذلك، أستأذنك في دخول الحمام.

- أكيد يا تميم بلا استئذان، تفضل.

- صحيح، أبي عندكم، أليس كذلك؟

ك. - نعم؛ هو بالداخل مع عمِّ

ــا ســأدخل إليهــا بعــد  ــف، وأن ــه هــذا الملَ - تمــام، أســتأذنك أن تســلمي ل

الخــروج مــن الحــام.

أوقــد تميــم نــور الحــام وأغلــق عــى نفســه البــاب ونظــر في المــرآة، فضــاق 

صــدرًا بمــا أصابــه:

ــبْ بمثــل هــذه الجلطــات منــذ أيــام لعــب كــرة الســلة في النــادي،  - لم أصَُ

هــل أعــود مجــددًا إلى الميركريكــروم ومثــل هــذه الأشــياء!

فتــح الصنبــور وغســل وجهــه ويديــه وذراعيــه الملتهبتــن، ثــم قــى حاجتــه 

سريعًــا وهنــدم ثيابــه المســودة مــن أثــر الأســفلت، ثــم جفــف يديــه بمناديــل 

ــر  ــن آخ ــش م ــا المنع ــه تكييفه ــي وصل ــة الت ــة المعيش ــرج إلى غرف ــة وخ ورقي

الطرقــة. دخــل وألقــى الســام، فأجابــوه:

- وعليــك الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه، مــا الــذي حــدث لــك يــا بنــي، لم 

أفهــم شــيئًا مــن نجــاء؟!

ي لا تقلق حادث بسيط، كيف حالك يا أبي؟ - أنا بخير يا عمِّ

- الحمد لله على سلامتك يا بني، لماذا لم تأت بسيارتك؟
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- وجــدت إطــار الســيارة هــو والأرضُ ســواء، وخفــت أن أتأخــر عليــك 

فتركتهــا وركبــت المواصــات؟ 

- المهم أنك بخير؟ هل تشعر بأي ألم؟

- لا يا أبي، مجرد كدمات وخدوش سطحية الحمد لله.

- الحمــد للــه، حســنًا، لــو انتظــرت نصــف ســاعة بالضبــط ســنعود معًــا إلى 

البيــت.

- حسنًا يا أبي سأنتظر.

- عاصم ابن عمك في غرفته يمكنك الدخول إليه.

ا؟ ظننته بالصيدلية، تمام سأدخل له فأنا أفتقده كثيراً. - حقًّ

سألته نجلاء؟

- مــاذا تــود أن تــرب يــا تميــم؟ لــديَّ عصــر برتقــال طبيعــي ســيعجبك، أم 

تريــد شــيئًا دافئًــا.

- لا لا، سأشرب البرتقال.

- من عيناي، سأحضره لك في غرفة عاصم.

***
ــا هــو  ــه، كان دائمً ــاء عمومت ــد في أبن ــر الوحي ــم والذك ــم تمي ــن ع عاصــم اب

ــاب عــى عاصــم اســتئذاناً في الدخــول، فدخــل  ــم الب ــه. يطــرق تمي الأقــرب إلي

فوجــده جالسًــا عــى سريــره يضــع اللابتــوب عــى فخذيــه والســاعات في أذنيــه 

والغرفــة مظلمــة. ضحــك لــه عاصــم وألقــى باللابتــوب إلى جــواره وقــام ليــيء 

الغرفــة ويعتنــق تميــاً بحــرارة:

- يااااه! كيف حالك يا صديقي، افتقدتك كثيراً، لمَ لم تأت مع والدك؟
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ــم  ــآتي لزيارتك ــباني أني س ــن في حس ــم، لم يك ــا عاص ــدك ي ــا أفتق ــا أيضً - وأن

اليــوم، لــولا أن أبي اتصــل بي وطلــب منــي المجــيء لأحــر لــه بعــض الأوراق.

- إذن لا أراك إلا صدفة!

- نفس الكلام أقوله لك إذن! كيف حالك؟ وكيف حال الصيدلية؟

- صراحــة يــا تميــم، الأمــور ليســت عــى مــا يــرام، ويبــدو أني ســأصفي هــذا 

المــروع مــع نهايــة هــذا العــام.

- كيف ذلك؟! فمعلوم أن الصيدلية تجارة مربحة.

- هــذا مــا يبــدو للنــاس، لكنــه ليــس كذلــك في كثــر مــن الأحــوال؛ يعنــي 

أنــا مثــاً مســتأجر لهــذه الصيدليــة التــي لم تكــن طيبــة الســمعة، وأنــا ســعيت 

ــم،  ــر احتياجاته ــة أو بتوف ــواء بالخدم ــا س ــاء عنه ــاع العم ــر انطب ــدًا لأغ جاه

لكنــي بــدأت بدايــة ضعيفــة بــرأس مــال متوســط دبَّــره لي والــدي رغــم 

ــة  ــري لي صيدلي ــى يش ــغ، أو حت ــذا المبل ــف ه ــر ضع ــه تدب ــه كان في إمكان أن

أتملكهــا! كان يتحجــج بــأن لديــه التزامــات أخــرى تجــاه أمــي وأختــي. أضــف 

ــد  ــوار معه ــة بج ــكنية هادئ ــة س ــع في منطق ــت تق ــة كان ــك أن الصيدلي إلى ذل

للســياحة والفنــادق، فلــك أن تتخيــل كيفــت كانــت الفــرة الصباحيــة مرهقــة 

ــل  ــس الج ــار كي ــن إط ــرج ع ــة لا تخ ــئلة الطلب ــم أس ــرضٍ؛ معظ ــد مُ ــر عائ بغ

وكبســولة الصــداع وأكيــاس الكريــم والفــوط الصحيــة وقيــاس الضغــط والتغيــر 

ــدى  ــة لا تتع ــة في النهاي ــة، وبمحصل ــجارات اليومي ــبب الش ــروح بس ــى الج ع

المئتــي جنيــه. وبحلــول المســاء وانــراف طلبــة المعهــد تصــر المنطقــة كمدينــة 

الأشــباح بعدمــا كانــت منــذ لحظــات كميــدان العتبــة في صخبهــا. أستشــعر في 

كل يــوم حجــم الخــازوق الــذي أهــداني إيــاه المســتأجر القديــم، الــذي أقنعنــي 

ــة المعهــد لا يتوقفــون عــن  ــأن المنطقــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة، وأن طلب ب
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دخــول الصيدليــة، وأنــه ســيخلي طرفــه رغبــة في الســفر. حاولــت إقنــاع نفــي 

أن جهــاز البــاي ستيشــن الــذي كان يلعــب بــه هــذا الشــاب داخــل الصيدليــة 

ــا، لكــن  ــدلي كســول ومســريح ماديًّ ــه صي ــد هــو أن كان ســبب وجــوده الوحي

تبــن لي مــع الوقــت غــر ذلــك!

- هههههههههــه اعــذرني عــى الضحــك، كان اللــه في العــون. ولكــن مــا الــذي 

تنــوي فعلــه؟

- جديًّا أفكر في السفر.

ــر  ــرى غ ــالات أخ ــرْق مج ــعَ في طَ ــفر لم تس ــر في الس ــل التفك ــاذا قب - ولم

مــروع الصيدليــة؟

- بعــد تخرجــي مــن الكليــة منــذ ســبع ســنوات، نظــرت في المجــالات المتاحــة 

فلــم أجــد نفــي تميــل نحــو مجــال الدعايــة الطبيــة ولا مقومــاتي تصلــح لهــا؛ 

ــا  ــكلام، ك ــن ال ــاع وتزي ــن الإقن ــكلام ولا أحس ــل ال ــادئ وقلي ــي ه ــا بطبع فأن

ــن  ــر م ــه في الكث ــا يتطلب ــاص لم ــكل خ ــال بش ــذا المج ــى ه ــدي تحفظــات ع ل

الأحيــان مــن عقــد صفقــات وتقديــم هدايــا لأجــل بيــع المنتــج وتحقيــق الهــدف 

الســنوي المطلــوب، كان حلمــي أن أعمــل في مجــال الإنتــاج أو الجــودة في مصانع 

ــع  ــة لعــدد مــن المصان ــة، وقمــت فعــاً بالتقــدم وإرســال الســرة الذاتي الأدوي

ــة الضخمــة، وبعــد الموافقــة  ــع الحكومي ــة بأحــد المصان ــب للمقابل وجــاءني طل

ــذرت  ا! صراحــة اعت ــا جــدًّ ــه ضعيفً ــب فوجدت ــي ســألتهم عــن الرات عــى تعيين

ــة  ــركات الخاص ــع ال ــل في مصان ــة للعم ــي فرص ــاط ولم تأتين ــي الإحب وأصابن

ــة  ــن صيدلي ــت م ــات، وتنقّل ــل في الصيدلي ــاشرة للعم ــت مب ــة. فتوجه والعالمي

لأخــرى واكتســبت خــرة لا بــأس بهــا، حتــى قــررت أن أبــدأ مشروعــي الخــاص 

منــذ العــام المــاضي، فاســتأجرت الصيدليــة وســعيت في تطويرهــا وتحســن 

مســتواها، لكــن يبــدو أني ســأتخذ قــرارًا بتصفيتهــا عــن قريــب.
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- أسأل الله أن يقدر لك الخير حيث كان يا عاصم.

- آمين يا رب.

- ماذا كنت تشاهد على اللابتوب؟

.Batman Begins أشاهد فيلم -

- لا زلت كما أنت، مجنون كوميكس.

- بالتأكيــد، دعنــا نــرى مــاذا ســيفعل كريســتوفر نــولان مــع كريســتيان بيــل 

هــذه المــرة!

بينــا هــا جالســان يتجاذبــان أطــراف الحديــث ســمع تميــم نــداء أبيــه لــه 

مــن الخــارج، فقــام وســلَّم عــى عاصــم وتواعــدا كالعــادة عــى لقــاء قريــب.

عــاد تميــم وأبــوه إلى البيــت في الثامنــة والنصــف مســاء. دخــل غرفتــه ولم 

يكــن أخــوه قــد عــاد مــن الــدرس بعــد، فغــرَّ ملابســه وفتــح اللابتــوب وجلــس 

بــه عــى السريــر أمــاً في أن يجــد كلارا فيكمــل معهــا دردشــته، ولكنــه لم يجدها، 

فأخــذ يراجــع المحادثــات الســابقة بينهــا حتــى غلبــه النعــاس.

***
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القاهرة، الخميس 2 فبراير 2006

كان تميــم قــد أضــاف كلارا إلى قائمتــه البريديــة الطويلــة التــي يرســل إليهــا 

بصفــة دوريــة كل مــا يــراه طريفًــا ومفيــدًا. وكانــت كلارا تهتــم برســائله وتتابعها 

خصوصًــا التــي تحمــل صــورًا شــائقة، أمــا مــا كان يحتــوي عــى مقــالات باللغــة 

العربيــة فكانــت تتجاهلــه ولا تســتفسر عنــه، إلا هــذه الرســالة البريديــة التــي 

وصلتهــا يــوم الأربعــاء 1 فبرايــر، وفيهــا مقــال باللغــة العربيــة يتصــدره صــور 

لعــدد مــن المنتجــات الغذائيــة وصــورة لعلــم الدنمــارك مشــطوب بالأحمــر.

ــوم ينتظرهــا  ــام، في كل ي ــد انقطعــت لبضعــة أي ــة بينهــا ق ــت المحادث كان

ــة  ــاء في حال ــس مس ــوم الخمي ــرت ي ــى ظه ــا، حت ــا يجده ــاعات ف ــم بالس تمي

ــور: ــى الف ــا ع ــب له Busy، فكت

- كلارا، أين كنت طيلة هذه الأيام؟

فأجابته بعدها بدقيقتين:

- أهــاً تميــم، كيــف حالــك؟ أبــدًا لا شيء، فقــط كنــت منشــغلة مــع أمــي 

لأن مرضهــا يشــتد عليهــا بــن الحــن والآخــر، خاصــة في هــذا الطقــس البــارد.

- خيراً؟ ماذا بها؟

- هي تعاني من قصور مزمن في إفراز الغدة الدرقية.
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- يــا ربي! إنــه مــرض لعــن فعــاً، خالتــي تعــاني منــه منــذ ســنوات، وتأخــذ 

لــه علاجًــا دائمًــا. أســأل اللــه تعــالى لهــا ولمارجاريتــا الشــفاء.

ــا  ــي فيه ــة الت - آمــن، أشــكرك. قــل لي؛ مــاذا كان في هــذه الرســالة البريدي

ــه بالأحمــر؟ ــم الدنمــارك مشــطوب علي ــة وعل صــورة لمنتجــات غذائي

- نعــم؛ هــذه الرســالة، ربمــا وصلتــك بالخطــأ؛ فأنــا لي قائمــة بريديــة أرســل 

لهــا كل الرســائل بغــر اســتثناء لأحــد. وهــذه حملــة مقاطعــة للمنتجــات 

الدنماركيــة دعــت إليهــا كل الجهــات الإســامية كإجــراء ضــد الرســومات المســيئة 

لرســولنا محمــد -عليــه الصــاة والســام- التــي نشرتهــا صحيفــة يولاندس بوســن 

في ســبتمبر المــاضي، وأعــاد نشرهــا عــدد مــن الصحــف الأوروبيــة مؤخــرًا.

ــوء  ــق وس ــر لائ ــر غ ــه أم ــور وأرى أن ــذه الص ــل ه ــاهدت بالفع ــد ش - لق

اســتخدام لحريــة الــرأي والتعبــر، وبالتأكيــد لكــم الحــق في هــذا الموقــف 

ــذة. ــراءات المتخ ــن الإج ــر ع ــض النظ ــب بغ الغاض

- أشكرك لذلك.

- لكن عندي سؤال أرجو ألا يساء فهمه، هل لي الحرية أن أسأل؟

- نعم؛ بالتأكيد.

ــا ديــن عنــف  - لمــاذا يظهــر لنــا دائمـًـا مــن المواقــف مــا يثبــت أن دينكــم حقًّ

ــر ودموية؟ وقه

- بالطبــع هــذا افــراض عــارٍ عــن الصحــة، وشــبهة تلوكهــا الألســنة بــا أي 

ــة  ــي بصح ــا توح ــرُّ به ــف نَُ ــف مواق ــاك للأس ــت هن ــر، وإن كان ــي أو تفك وع

بذلــك. سأرســل لــك اليــوم أو غــدًا عــى الإيميــل مقــالات علميــة بالإنجليزيــة 

توضــح ذلــك أفضــل مــن كلامــي المرُسَــل، فالأمــر ليــس بهــذا التعقيــد. لكــن مــا 

ــه الآن ومــا يهمنــي أن تنتبهــي إليــه كلارا هــو لفتــة تاريخيــة  يمكننــي أن أقول
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مهمــة؛ فقديمـًـا، في العصــور الوســطى، كانــت بــاد الشــام تعتــر حلقــة الوصــل بين 

بلادنــا وبلادكــم، وطبيعــي أن يعيــش بــن المســلمين بعــض الكارهــن والمعاديــن 

ــيحي  ــن المس ــاء الدي ــن عل ــة م ــموعي الكلم ــض مس ــم بع ــن منه ــم، والذي له

والرهبــان. كيوحنــا الدمشــقي عــى ســبيل المثــال، الــذي عــاش في أكنــاف الدولــة 

الأمويــة، وكتــب عــددًا مــن المؤلفــات التــي تعتــر مــن أبكــر الدراســات المســيحية 

الشرقيــة عــن الإســام، وضمنهــا القــدح في الإســام والقــرآن الكريــم ونبينــا محمــد 

-عليــه الصــاة والســام-، والزعــم بأنــه بدعــه مســيحية لواحــد مــن أتبــاع آريــوس 

ــري في هــذا الأمــر: إذا كان عــربي النســب واللســان  أحــد كهنــة الإســكندرية. فكِّ

كيوحنــا الدمشــقي، يلجــأ إلى كتابــة مفترياتــه وتشــويهاته المتعمــدة باللغــة 

اليونانيــة خشــية رد الفعــل العلمــي والاجتماعي والســلطوي، فلــك أن تتخيلي كلارا 

مــا يمارســه غــره ممــن يعيشــون في أرجــاء أوروبــا حيــث لا يعلمــون عــن الإســام 

وعقيدتــه وشريعتــه وتطبيقــه ســوى مــا يتلقفــون مــن إنتــاج نظائرهــم في المــرق 

الإســامي، ثــم يضيفــون إليــه أوهامهــم وخيالاتهــم مــن أســاطير وحكايــات، ثــم 

يقدمونهــا إلى عمــوم النــاس عــى أنهــا حقائــق ووقائــع ثابتــة! 

ــام  ــا بشــكل ع ــأن التصــورات المعــاصرة لديكــم حــول دينن ــول ب يمكــن الق

ــة، وإنمــا انعكســت في مــرآة قديمــة  لم تتكــون وترتســم في صفحــة بيضــاء خالي

مشــوهة. لم يتغــر عــى مــر الزمــن إلا مصــدر هــذه الأفــكار المغلوطــة دون أن 

ــت  ــاذا كان ــف كان انطباعــك عــن مــر وم ــا. أســألك ســؤالً: كي يتغــر طابعه

ــال  ــراء والج ــت الصح ــيخ؟ أليس ــك إلى شرم الش ــل مجيئ ــا قب ــك عنه معلومات

ــة. ــة التقليدي ــة والصــور التذكاري ــار الفرعوني ــات والآث والأهرام

ــع  ــد في البحــث لا ســيما م ــك لأني لم أجته ــر، ولكــن ذل - نعــم؛ بشــكل كب

ــت. ــر الإنترن توف
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ــا يكــون عــن تصــورك.  ــة أن الأمــر أبعــد م ــك وقــت المعاين ــم اتضــح ل - ث

هــذا تمامًــا كــا لــو اجتهــدت في البحــث عــن معلومــات صحيحــة عــن الإســام 

عــى الإنترنــت.

- يبدو أنك قارئ جيد وتتناقش في هذه الأمور كثيراً.

- ليــس بالــرورة، ولكنــي أحــب عــادة وضــع الأمــور في نصابهــا والبحــث 

وراء الأشــياء.

ــام، وكل  ــن الإس ــراءة ع ــم بالق ــا لم أهت ــا، فأن ــك صحيحً ــون كلام ــد يك - ق

معرفتــي بــه هــو مــا تتناقلــه وســائل الإعــام، وانطباعــي عــن معارفنــا وجيراننــا 

المســلمين، والذيــن أراهــم يعيشــون مثلنــا تمامًــا ولا يلتزمــون بــأي شيء مختلــف 

ســوى بعــض الفــروض الشــكلية التــي لا أفهمهــا، هــذا إن التزموا بها في الأســاس.

- مــا يدنــدن حولــه الإعــام الغــربي بشــكل عــام هو أن الإســام دين شــهوانية 

وعنــف، وأنــه تمســك بفــروض شــكلية وليــس تزكيــة للقلــوب وتطهــراً لهــا. ومــا 

ــاً عــى  قــد تحتكــن بهــم مــن نمــاذج في حياتــك اليوميــة ليســوا حجــة أو دلي

صحــة الديــن أو فســاده، بدهــي أن الخطــأ في التطبيــق ليــس دليــاً عــى فســاد 

ل ذاتــه. لا ينبغــي أن نحاكــم الإســام بأخطــاء المســلمين. المشــغِّ

- أتفق معك في هذا.

***
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القاهرة، السبت 25 فبراير 2006

تمـُـر الأيــام والليــالي والمحادثــات بــن تميــم وكلارا تنجــم عــن قــدر كبــر مــن 

التناغــم والانســجام. أصبحــت كلارا مــع الوقــت أكــر انبســاطًا في كلامهــا وأكــر 

تحدثـًـا عــن نفســها؛ فحكــت لــه عــن والدهــا والمأســاة التــي مــرت بهــا ووالدتهــا 

منــذ عشريــن ســنة، وحكــت لــه عــن أشــياء لم يكــن ليعرفهــا قبــل ذلــك.

ــا  ــا وتخوفً ــا، بــل وازداد بمــرور الوقــت قلقً في المقابــل، زاد قلــب تميــم تعلُّقً

ه ويخسرهــا للأبــد. كان كل  مــن التجــرؤ والإفصــاح عــن مشــاعره لــكلارا فتصُــدَّ

يــوم يســأل نفســه:

- ماذا أفعل؟ لا بد أن أصارحها وأقطع دابر هذا الأمر أيًّا كان الرد.

حتــى تشــجع في ليلــة شــتوية وأرســل لهــا رســالة Offline عــى الماســنجر 

كتــب فيهــا:

- متــى يتســع وقتــك لــي أتحــدث معــك في أمــر مهــم قــد يطــول الــكلام 

ــه؟ ــه ولا أحــب مقاطعت في

وجاءه الرد بعدها بساعة:

- من الممكن غدًا في العاشرة مساء بالتوقيت عندي.

فأجابها على الفور:
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ا، على الموعد بإذن الله. شكرًا كلارا. - يعني التاسعة عندي، جميل جدًّ

ــو أم  ــرودة الج ــبب ب ــي بس ــل ه ــدري ه ــده لا ي ــعريرة في جس سرتَ القش

بســبب الخــوف، وأصابتــه حــرة شــديدة هــل يخــر والديــه أم يتحــدث إلى كلارا 

أولً؟ ومتــى يخبرهــا وهــا نائمــان الآن؟ وكيــف ســيكون الحــال لــو أخبرهــا أولً 

ووافقــت ورفضــا؟ 

ازداد التنميــل في أطرافــه، فأوقــد المدفــأة وقفــز إلى فراشــه محــاولً تســكين 

نفســه والخلــود إلى النــوم، ممنِّيًــا نفســه بأنــه لــن يكــون إلا الخــر بــإذن اللــه.

***
مضــت الليلــة بصعوبــة، وكان الاســتيقاظ أصعــب، والذهــاب إلى العمــل في 

هــذا اليــوم المطــر كان أصعــب وأصعــب: 

- كيف سأصل في التاسعة وأنا لا أستطيع رفع اللحاف عن جسمي؟

لم يســعفه الوقــت للحديــث إلى أمــه في شيء قبــل النــزول، ولا إلى أبيــه الــذي 

ســافر إلى بورســعيد منــذ الصبــاح الباكــر. نــزل تميــم واســتقل ســيارته، ليصــل إلى 

عملــه في العــاشرة إلا ربعًــا.

 تمُــر ســاعات اليــوم ببــطء شــديد، ينتظــر التاســعة مســاءً بشــوق وترقــب، 

حتــى تنقــي ســاعات العمــل في تمــام الخامســة.  يدخــل تميــم بيتــه ، فلــم يجــد 

مــن يســلِّم عليــه؛ كان أبــوه لا يــزال في ســفره وأمــه تثرثــر مــع جارتهــا في الشــقة 

ــت  ــاذا طه ــر م ــخ لينظ ــاشرة إلى المطب ــه مب ــدرس. توج ــوه في ال ــاورة وأخ المج

ــم  ــا وكلك ــألتكم جميعً ــد س ــة: »لق ــة التقليدي ــاع الكلم ــب س ــه ليتجن والدت

أجبتــم بــأن أطبــخ أي شيء«.

ــا  ــل إحداه ــد بداخ ــا ليج ــع غطاءه ــاز فرف ــى البوتاج ــن ع ــد حلت وج

ــب  ــه وأن يتجن ــم غيظ ــرى أرزًا. رأي أن يكظ ــزر وبالأخ ــة بالج ــازلاء مطبوخ ب
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ــا صغــراً يخــرس بــه معدتــه  أيــة حــوارات في هــذه الليلــة، فأعــد لنفســه طبقً

ــف  ــه الهات ــط منب ــرب وضب ــى المغ ــم ص ــه، ث ــا في مكان ــه واقفً ــة، وأكل المتأوه

ــوم  ــاولً الن ــره مح ــى سري ــتلقى ع ــه واس ــل غرفت ــعة. دخ ــل التاس ــه قب ليوقظ

ــر. ــن التفك ــتعل م ــه تش ــتطع، كادت رأس ــه لم يس ــاً لكن قلي

ــا مــن النيســكافيه،  قــام إلى المطبــخ قبــل التاســعة بعــر دقائــق ليعــد كوبً

ــه هــي  ــت أم ــوم، ونام ــد إلى الن ــكًا فأخل ــن ســفره منه ــاد م ــد ع ــوه ق وكان أب

الأخــرى، ولم يكــن كريــم قــد عــاد مــن الــدرس بعــد.

ــه  ــة خاصــة بوالدي ــخ ســرتاية نحاســية قديم ــة المطب ــم عــى رخام ــح تمي لم

ــة  ــة رحل ــذ بداي ــم من ــا كعادته ــوة معً ــوم الجمعــة لــرب القه يســتخدمانها ي

ــا  ــن مكانه ــذا لم يك ــدوام؛ لأن ه ــى ال ــا ع ــت إليه ــم يلتف ــن تمي ــزواج. لم يك ال

المعتــاد في المطبــخ، ولم يكــن مــن هــواة القهــوة التركيــة، إلا أن شــكلها الأنتيــي 

ــوم  ــل. اســتغل ن ــوة عــى مه ــن القه ــاره لأن يســتخدمها لتســوية فنجــان م أث

والديــه فتســلل إلى النيــش واســتل منــه فنجانـًـا وطبقًــا قديمــن مزركشــن 

ــة  ــة، وكنك ــت في صيني ــع الســرتاية والكبري ــا م محظــور اســتخدامهما، وضعه

وضــع فيهــا ملعقــة ســكرٍ وملعقتــان بُــن أردني غامــق مخصــوص أحضرتــه خالتــه 

في ســفرها الأخــر، وخلطهــا بالمــاء، ثــم دخــل إلى الغرفــة ووضــع الصينيــة عــى 

ــوب. المكتــب بجــوار اللابت

أوقــد الســرتاية ووضــع عليهــا الكنكــة، ثــم جلــس أمــام الماســنجر في انتظــار 

ــوة حتــى  ــوي القه ــرتاية فيجدهــا لم تس ــت فيلتفــت إلى الس ــر الوق كلارا. يم

ا تــكاد تنطفــئ، فــأدرك  اللحظــة، فانتبــه إلى الفتيــل فوجــد شــعلته ضعيفــة جــدًّ

أن الســرتاية في حاجــة للتزويــد. أنــزل الكنكــة ونفــخ في الفتيــل فأطفــأه، ثــم 

ــدأ في  ــخ وب أحــر زجاجــة الســرتو والقُمــع الصغــر مــن أســفل حــوض المطب
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تزويــد الســرتاية، ليفاجــأ بالفتيــل يشــتعل تلقائيًّــا محدثـًـا صوتـًـا مفجعًــا جعــل 

تميــم ينتفــض. مــن شــدة فزعــه ألقــى بزجاجــة الســرتو المفتوحــة فأمســكت بهــا 

النــار فأحدثــت انفجــارًا، وانتقلــت النــار لتمســك في مــاءة سريــر كريــم المجــاور 

للمكتــب... الغرفــة تشــتعل!

انخلع قلب تميم من الخوف:

- ما الذي يحدث! يا لطيف يا رب.

ا  خــرج سريعًــا مــن الغرفــة وأغلــق البــاب خلفــه، فدخــل الحــام ليمــأ دلــوًّ

كبــراً بالمــاء ليعــود بــه سريعًــا إلى الغرفــة فيجــد النــار قــد زحفــت إلى الســجادة. 

أطــاح المــاء بقــوة إلى داخــل الغرفــة، ثــم أغلــق البــاب وعــاد إلى الحــام ليمــأ 

ــا مفزوعــن  ــوم ووقف ــد اســتيقظا مــن الن ــه ق ــةً، فخــرج ليجــد أبوي ــو ثاني الدل

عنــد بــاب الغرفــة يســألانه عــاَّ يحــدث:

- أفسحا من أمامي الآن!

قــذف بالدلــو الثــاني فخمــدت النــار ولم يبقــى منهــا ســوى القليــل المتناثــر، 

ــةً وعــاد إلى الغرفــة ليطفــئ مــا تبقــى مــن الحريــق،  ــو ثالث فخــرج ليمــأ الدل

وفتــح النوافــذ ليخــرج الدخــان ويتجــدد الهــواء... الحمــد للــه!

- ما الذي حدث يا بني؟

ــل  ــة فاســتخدمتها لعم ــى الرخام ــي، وجــدت الســرتاية ع ــا أم - لا أدري ي

فنجــانٍ مــن القهــوة، ثــم اكتشــفت بعــد أن أشــعلتها أنهــا في حاجــة إلى زوادة، 

فنفخــت فيهــا فأطفأتهــا وأحضرتــك الســرتو وبمجــرد مــا بــدأت التزويــد حتــى 

ــرتو  ــة الس ــت زجاج ــر وألقي ــي الذع ــا فأصابن ــا غريبً ــت صوتً ــتعلت وأحدث اش

وحــدث مــا حــدث.
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- اللــه يهديــك! يــا بنــي أنــا تركتهــا عــى الرخامــة لأتذكــر أن أزودهــا 

بالســرتو قبــل أن أعيدهــا للــدولاب، لمــاذا لم تســأل طالمــا لم تجدهــا مكانهــا؟!

قطع عثمان كلامها حينما وجد غطاء الفتيل بجوار السبرتاية:

- لحظــات يــا كوثــر: هــل تقــول أنــك زودتهــا بغــر أن تضــع هــذا الغطــاء 

فــوق الفتيــل؟

- هاه؟ نعم؛ هذا ما حدث.

فاشتاط والده غضبًا:

- نعــم! هــل يوجــد عاقــل يفعــل مــا فعلــت! أنــت عندمــا تنفــخ في الفتيــل 

ــد  ــك لا ب ــتعلً، ولذل ــرتو مش ــوس في الس ــفلي المغم ــزء الس ــل الج ــه يظ لتطفئ

ــة يشــتعل  ــده بهــذه الطريق ــا تقــوم بتزوي أن تكتمــه بالغطــاء. طبيعــي عندم

ــة! مجــددًا وبقــوة. مــا هــذا التهريــج؟ كنــت ستتســبب في كارث

- صراحــة لم أكــن أعــرف هــذه المعلومــة. عنــدك حــق يــا أبي، كــم أنــا أحمــق، 

الحمــد للــه أنه ســرَ.

- أنت أحمق ومستفز!

ــت ذاك  ــم لمح ــر، ث ــول المنظ ــن ه ــدَم م ــة لتُص ــوء الغرف ــه ض ــدت أمَّ أوق

ــا، واســتدارت لتأخــذ دورهــا في تهزيــق  الفنجــان عــى المكتــب فــازدادت غضبً

ــت: ــوء صرخ ــه في الض ــرت إلى وجه ــا أن نظ ــن م تميم،لك

- يا ستير يا رب! ما الذي أصابك!

- ماذا؟!

هــرع إلى المــرآة وتفحــص وجهــه فوجــد رموشــه ومقدمــة شــعر رأســه قــد 

احترقتــا.
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- يا ربي ما هذا! لا تقلقي يا أمي، الحمد لله على كل حال.

عــاد كريــم مــن الــدرس للتــو، ففتــح بــاب الشــقة ليجــد ســحابة دخــان في 

اســتقباله، فظــن للوهلــة الأولى أنــه شيء محــرق في الفــرن، دخــل المطبــخ فلــم 

يجــد شــيئًا، ووجــد والديــه وتميــاً مجتمعــن في غرفتــه، فأقبــل عليهــم وهالــه 

المنظــر.

- لا حول ولا قوة إلا بالله، سريري! ما هذا يا تميم؟!

- أبــدًا، كنــت أفكــر في عــاج لكــرة نومــك وصــوت شــخيرك المزعــج فرأيــت 

أن أشــعل النــار في السريــر!

لم يُنْهِ الكلمة حتى استقبل علبة المناديل في وجهه:

- أتهْزأ يا ابن الـ ***!

- إحم، آسف يا بابا.

ــة بســبب الدخــان  لم يتمكــن تميــم وكريــم مــن دخــول الغرفــة هــذه الليل

ورائحــة الحريــق، فــركا النافــذة مفتوحــة وأغلقــا بــاب الغرفــة، وافترشــا الأرض 

في الصالــة.

- منك لله يا أخي!

ــري  ــت الآخــر، ســأتركك تســتخدم سري ــك أن ــم، لا أتحمل ــا كري - اصمــت ي

وأنــا ســأنام عــى الأرض لحــن شراء مرتبــة جديــدة، مــاذا تريــد أكــر مــن ذلــك؟ 

احمــد اللــه ونَــم!

يا إلهي... كلارا! 

***
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ــده  ــاد وال ــد اعت ــوي؛ فق ــط ق ــوت خب ــى ص ــاح ع ــم في الصب ــتيقظ تمي اس

ــع هــذا  ــزل. أتب ــاد إلى المن ــا ذهــب أو ع ــاب الشــقة بشــدة كل عــى إغــاق ب

الخبــط ضجيــج في المطبــخ القريــب مــن الصالــة؛ تقريــع أكــواب وأطبــاق وميــاه 

ــزال الســابعة والنصــف: منهمــرة. نظــر في الســاعة فوجدهــا لا ت

- ياه يا أمي!

دخل عليها المطبخ والنعاس يغلبه:

- هل ضاق الوقت يا أمي لغسل المواعين في هذا الوقت من الصباح؟

فأدارت وجهها تجاهه وقالت له بامتعاض شديد:

ــا  ــم جميعً ــف الحــال وأنت ــة؟ وكي ــام في الصال ــك أحــد أن تن ــال ل - وهــل ق

ــوم  ــا أق ــكان وأن ــواب في كل م ــاق والأك ــون الأطب ــائكم وتلق ــن عش ــون م تنته

ــوك يـــ... ــى أب ــزل، حت بجمعهــا وغســلها وكأني خادمــة المن

- حسنًا حسنًا يا أمي، لك الحق، صباح الخير.

- شيء من الخجل!

ــو أن  ا وأرج ــدًّ ــاًّ ج ــؤالً مه ــألك س ــي، أود أن أس ــا أم ــح ي ــاضر. صحي - ح

ــه. ــدرك ل ــع ص يتس

- سأحاول إذا لم تثُِ أعصابي كعادتك أنت وأخوك.

- ما رأيك في الزواج من أجنبية؟ 

- ولِمَ هذا السؤال في الصباح الباكر؟

ــا  ــدأ، م ــث المب ــن حي ــك. م ــن ذل ــر م ــي لا أك ــدر إلى ذهن ــدًا، ســؤال ب - أب

ــك؟ رأي
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- الأجانــب تختلــف عاداتهــم وتقاليدهــم وطباعهــم عنَّــا كثــراً، لكــن لا أرى 

هنــاك مــا يمنــع طالمــا هــي عفيفــة وأخلاقهــا حســنة.

- حتى لو كانت غير مسلمة؟

- تميم! ماذا تريد بالضبط؟!

- لا شيء يــا أمــي، فقــط أدردش معــك وأحــب أن أعــرف وجهــة نظــرك، لي 

صديــق قــد يفعــل ذلــك قريبًــا.

ــذ وقــت مــن أحــد  ــا لقــد ســمعت من ــذي يضطــره لذلــك؟ عمومً - ومــا ال

شــيوخ الأزهــر في برنامــج تليفزيــوني أن الأمــر مبــاح طالمــا هــي عفيفــة وأخلاقهــا 

حســنة كــا قلــت لــك.

- وما رأي أبي في هذا الأمر؟

- وما دخل أبيك بشأن صاحبك؟! لا أدري.

- لا تدري تمامًا؟

- تميم!

- حسنًا حسنًا يا أمي، صباح الخير.

ــح الذهــن ولا  ــه متفت ــه بأن ــه لثقت ــة رأي أبي ــراً في معرف ــم كث ــق تمي لم يدق

يدقــق في تفاصيــل الأمــور، عــى عكــس أمــه، فانــرف إلى غرفتــه ليتأملهــا في 

ــرة  ــة، فأخــذ ملابســه المبخَّ ــراً للمنظــر ولرائحــة الغرف ــاح، فحــزن كث ــور الصب ن

ــر في  ــال النظ ــة، وأط ــداء الطبيع ــي ن ــام ليلبِّ ــل إلى الح ــان ودخ ــة الدخ برائح

المــرآة:

- مــاذا ســأفعل في هــذا المنظــر؟ الأمــر لا يتحمــل فضــول واســتظراف الجيران 

ــاء العمل. وزم
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ــا الأرض  ــزال مفترشً ــة ليحــر هاتفــه، وكان أخــوه لا ي عــاد تميــم إلى الصال

في نــوم عميــق يغبطــه تميــم عليــه، فانتبــه تميــم إلى رأس كريــم الــذي يحلقــه 

دائمـًـا بماكينتــه الكهربائيــة الخاصــة؛ فبشرتــه الســمراء ورأســه المســتديرة وشــعره 

ــن  ــت وثم ــراً لوق ــة توف ــرى الماكين ــك، واش ــى ذل ــراً ع ــاعدونه كث ــن يس الخش

الذهــاب لصــاح الحــاق. 

لم يأخــذ الأمــر كثــر وقــت في التفكــر حتــى قــرر تميــم أن يســتعين بماكينــة 

أخيــه ليريــح دماغــه مــن هــذا المواقــف المتوقعــة؛ فدخــل الحــام وحلــق رأســه 

ــتعان  ــتخدام، واس ــد الاس ــل وبع ــر قب ــائل المطه ــدًا بالس ــة جي ــف الماكين ونظ

بكامــرا الهاتــف ليضبــط قفــاه. ثــم قــام بالاســتحمام سريعًــا وارتــدى ملابســه في 

الحــام ونــزل. لمــح أمــه تدخــل الحــام مــن خلفــه وهــو يفتــح بــاب الشــقة، 

فخــرج وأغلــق البــاب سريعًــا، ليســمع صوتهــا مــن وراء البــاب وهــي تــرخ:

- ما كل هذا الشعر الذي يسد الحوض؟ يا كريم!!

***
ــا في العمــل، لكنــه لا يســلم مــن نظــرات الزميــات  يمــي تميــم يومًــا هادئً

المختلســة وأســئلة الزمــاء الفضوليــة والكليشــيهات المحفوظــة:

- ما هذا؟ هل قمت بمعاكسة ابنة الحلاق؟ هاهاهاها.

- خيراً؟ هل استُدعيت للجيش؟

- حمد الله على سلامتك؟ كنت في عمرة أم ماذا؟

وكان يجيب الجميع ببرود:

- أبدًا، هذا نيولوك... يا إلهي متى ينقضي هذا اليوم؟!

في تمــام الخامســة، ينــرف تميــم إلى المنــزل. يفتــح البــاب ويســلم عــى أمــه 
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ــل إلى  ــس. دخ ــدث بالأم ــا ح ــف م ــا في الهات ــي لأخته ــة تح ــة في الصال الجالس

الغرفــة وغــرَّ ملابســه ثــم دخــل المطبــخ فوجــد ســبانخ وأرزًا:

- أستغفر الله!

دخــل غرفتــه ليغــر ملابســه ثــم عــاد لأمــه التــي أنهــت المكالمــة، فبادرهــا 

بســؤالها:

- ألا يوجد طعام غير السبانخ؟

- لا، هيا اذهب إلى المطبخ وكل سريعًا لكي ننزل، أراك بدلت ثيابك؟

- ننزل إلى أين؟ أنا متعب!

- نذهب لنشتري مرتبة جديدة بدلً من التي أحرقتها بالأمس.

- وأين أبي؟

ك جلال في مشوار. - ذهب مع عمَّ

- لا حول ولا قوة إلا بالله، حاضر، اتركيني إذن أسترح قليلً.

ــا  ــا أيضً ــرًا، وأن ــق باك ــه يغل ــذي ســنذهب إلي - لا وقــت للراحــة، المتجــر ال

لا أريــد التأخــر لأني متعبــة منــذ الصبــاح وأريــد أن أنــام، ســأعد لــك الطعــام 

ــم نتحــرك. ــا ث ــه سريعً لتأكل

- وماذا عن كلارا؟

- نعم؟

- أبدًا لا شيء، لا شيء يا أمي، حاضر.

ارتــدى تميــم ملابســه التــي لا زالــت ملقــاة عــى السريــر، ثــم فتــح اللابتــوب 

ــت،  ــبانخ في صم ــأكل الس ــه ي ــس أمام ــذار إلى كلارا، وجل ــالة اعت ــب رس ليكت

ــا نفســه بالطعــام الــروسي الــذي لا يــدري عنــه شــيئًا. مُمَنِّيً
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دخلــت عليــه أمــه وقــد اســتعدت للنــزول، فوجدتــه لا يــزال جالسًــا منهمــكًا 

في الكتابــة، فقالــت لــه في غضــب:

- يا بني لا وقت للإنترنت وهذه المحادثات الفارغة، الرحمة يا بارد!

ا أكتبهــا، فقــط  - ليســت فارغــة واللــه يــا أمــي بــل هــي رســالة مهمــة جــدًّ

أعطينــي ثــاث دقائــق.

ــة ســأدفعها مــن  ــا قــم حــالً! ولعلمــك هــذه المرتب ــه ولا دقيقــة، هي - والل

ــهر، إن  ــذا الش ــك ه ــا ل ــوي إعطاءه ــت أن ــي كن ــدة الت ــس الجدي ــوس الملاب فل

ــه. ــل مــاَّ نشــعر ب ــك تشــعر بقلي ــك لعل ــراء فاشــرِ مــن راتب أردت ال

- لكــن يــا أمــي كنــت أنتــوي شراء مســتلزمات للســيارة مــن الراتــب... لكــن 

حاضر!

***
ــة  ــن مرتب ــت ثم ــد دفع ــعة، وق ــام التاس ــزل في تم ــه إلى المن ــم وأم ــاد تمي ع

ووســائد جديــدة، واشــرت كذلــك وســائد لسريرهــا بــدلً مــن الوســائد القطنيــة 

ــع  ــت م ــوم، واتفق ــاء الن ــة أثن ــداع وآلام الرقب ــا الص ــبب له ــي تس ــة الت القديم

البائــع عــى شــحنهم إلى المنــزل باكــرًا في الصبــاح. ليلــة أخــرى ســيقضيها تميــم 

ــة: ــب والحرك ــر التقل ــه كث ــوم إلى جــوار أخي ــق الن عــى الأرض، لا يطي

- لله الأمر!

دخلــت أمــه إلى غرفتهــا لتــؤدي وِرد التليفــون اليومــي، وتفقــد تميــم غرفتــه 

فوجدهــا قــد تهــوَّت جيــدًا وأصبحــت صالحــة للاســتخدام، فدخــل إلى المطبــخ 

ــح الماســنجر  ــم. فت ــل عــودة كري ــره قب ــأ بسري ــوبٍ مــن الشــاي ليهن لإعــداد ك

وكان حســاب كلارا في حالــة Busy، فأرســل لهــا وكــزة Nudge فلــم تجبــه، 
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فكتــب رســالة اعتــذار طويلــة يحــي مــا حــدث وكيــف أن الأمــر خــارج تمامًــا 

ــب. عــن إرادتــه، فأرســلها وجلــس يترقَّ

بعد عشر دقائق لاحظ أنها بدأت تكتب، ليصله منها الرد:

ــدًا يــا تميــم لا عليــك، عــى كل حــال بالأمــس كنــت موجــودة لأبحــث  - أب

عــن شيء مــا في الإنترنــت، فــا تنزعــج. وبخصــوص مــا تعرضــت لــه فهــو في غايــة 

الخطــورة وحمــدًا للــه أنــه مــرَّ بخــر.

أطــال تميــم النظــر في الرســالة وقــال: مــا هــذا الــرود الــروسي القاتــل! يبــدو 

أن شــيئًا لم يخطــر ببالهــا قَــط، أفأكمــل المحاولــة أم أصرف نظــرًا؟

ــا  ــن طرفه ــألة م ــمت كلارا المس ــى حس ــات حت ــر للحظ ــذا متح ــل هك ظ

ــه: ــت ل وكتب

- هل الوقت مناسب الآن؟

فأجابها بغير تردد:

ا. - مناسب جدًّ

- وهو مناسب لي كذلك، أنا معك.

زاد قلــب تميــم مــن خفقانــه وسرتَ رعشــة في جســده، لم يــدرِ مــاذا يقــول، 

مُحــي مــن ذهنــه كل الســيناريو الــذي أعــده مســبقًا وظــل يلقنــه لنفســه طــوال 

اليــوم والليــل:

- يــا ربي لقــد نســيت كل شيء! كانــت مقدمــة رائعــة ومدخــاً خاطفًــا وقويًّا، 

مــاذا أكتــب الآن؟ لقــد انتهــى الأمر!

طال انتظار كلارا، فكتبت:

- أين ذهبت؟ هل أنت بخير؟
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فأجابها سريعًا:

- نعم نعم؛ أنا بخير، فقط متردد قليلً في الكلام ومتخوف من الرد.

- وعلام كل هذا؟ لا تخف الأمر بسيط، خذ وقتك، لا تحمل هَم شيء.

- شكرًا جزيلً كلارا، فهذا من طيب أخلاقك التي شجعتني على أن...

- ؟؟؟

- كلارا...

- نعم؟

- أريد الزواج منك.

- هههههههههه

!!! -

- أنت تمزح بالتأكيد.

- أبدًا.

- هل تعي ما تقول؟

- تمامًا كلارا، أنا أريد الزواج منك.

- هــذه مشــاعر لطيفــة منــك يــا تميــم، لكــن كيــف ذلــك وأنــا روســية وأنــت 

مصري؟

- وما الإشكال في ذلك، ألا يمكننا أن نعيش معًا في مكان واحد؟

- أنا مسيحية وأنت مسلم!

- وما المانع؟ هل تمانعين أنت من الارتباط بمسلم؟

- لم أفكر في هذا الأمر من قبل.
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- ممَّ تتخوفين إذن؟

- صراحة لا أدري.

ــر  ــكلام كث ــظ ب ــت أحتف ــتٍ كافٍ للتفكــر؟ كن ــن في وق ــك ترغب ــد أن - مؤك

ــوى... ــه س ــن أن أضيف ــديَّ شيء يمك ــس ل ــه الآن، ولي ــيته كل ــرأسي، ونس ب

- ؟؟؟

- سوى أن قلبي تعلق بك.

.......... -

- أتفهم موقفك، خذي من الوقت ما يكفيك، وسأنتظر.

- حسنًا تميم، أعدك بالرد بكل صراحة.

ــا كأن  ــر وصــاح فرحً ــز عــى السري ــى قف ــم هــذا الوعــد حت ــرأ تمي ــا أن ق م

ــوه  ــح أب ــاراة. ففت ــن المب ــة الأخــرة م ــوز في الدقيق المنتخــب أحــرز هــدف الف

ــه: ــن بعــض المشــاوير، فصــاح ب ــوِّه م ــدًا لت ــة وكان عائ ــاب الغرف ب

- ماذا بك يا ابن المجنونة؟

- أبدًا يا أبي، فرح قليلً.

- ربنا يفرحك أكثر وأكثر ويهديك.

ثــم اســتدار ليغــادر الغرفــة فوجــد كوثــر تقــف عــى البــاب مضيِّقــةً عينيهــا، 

فقــال لهــا بارتبــاك:

- أهلً حبيبتي!

***
أنهــت كلارا المحادثــة مــع تميــم، والأفــكار والمشــاعر تتضــارب في ذهنهــا 

كالأمــواج العاتيــة؛ بــن شــعور عميــق بالفرحــة، يخالجــه تخــوف مــن عــدة أمــور:
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- هل هو صادق في حبه أم يتزين وله في الارتباط بي مآرب أخرى؟

- هل سأرتبط بعربي، مسلم؟

- هل سيلزمني بالإسلام؟ أم سيترك لي الحرية في الاختيار؟

- هل ينوي العيش في روسيا أم مصر؟

- هل سأترك أمي وحيدة أم ستأتي للعيش معي؟

- هل الاختلاف في الدين واللغة والعادات صحي لإنجاب وتربية الأبناء؟

- الصداع سيفتك برأسي!

دخلت إلى مارجاريتها الغرفة ويبدو عليها التوتر، فسألتها:

- خيراً يا ابنتي، ماذا بك؟

- أبــدًا يــا أمــي، التوتــر الــذي ينتابنــي بــن الحــن والآخــر، أريــد حبــةً مــن 

أقــراص المهــدئ الــذي تســتخدمينه كي أســتطيع النــوم.

- لا بــأس يــا حبيبتــي، خــذي حبــةً واحــدة مــن الــدرج، وادخــي إلى فراشــك 

وأطفئــي الأنــوار. اصرفي تفكــرك عــن أي شيء يؤرقــه.

- سأحاول يا أمي، تصبحين على خير.

***
اختفــت كلارا عــن النظــر تمامًــا، خمســة أيــام لم يَــزُل القلــق فيهــا عــن قلــب 

ــه الـــ »Offline«، فلــم تجبــه.  تميــم، أرســل لهــا رســائل عــى الماســنجر بحالت

أرســل إليهــا إيميــل ليطمــن عليهــا، فلــم يتلــقَّ أي رد. كان مجــراً عــى الانتظــار 

ر ومكتــوب. وتهيئــة النفــس للرضــا بمــا هــو مقَــدَّ

في اليــوم الســادس ظهــرت كلارا عــى الماســنجر للحظــات في حالــة Away ثــم 

اختفــت فــور أن ظهــر لهــا، فأرســل لهــا في الحــال:
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ا. - كلارا! كيف حالك؟ أرجوك أن تردي على رسالتي، فأنا قلق جدًّ

فجاءه الرد بعدها بدقائق:

- كيف حالك يا تميم، لا تقلق أنا بخير.

- إذن لمَ كل هذا الغياب؟ لماذا لا تجيبين على رسائلي؟ ألم تعديني بالرد؟

ــى الآن لا أدري  ا وحت ــدًّ ــة ج ــة مضطرب ــي صراح ــك، لكن ــا وعدت ــم؛ أن - نع

ــذه الســهولة. ــس به ــر لي ــب. الأم ــف أجي كي

- أعلــم أنــه ليــس بهــذه الســهولة كلارا، وأعلــم أن هنــاك تخوفــات كثــرة 

تــدور في رأســك وترهــق ذهنــك، لكــن مــا الإشــكال في أن تحدثينــي عــن 

ــرج؟ ــر ح ــة وبغ ــك بصراح مخاوف

- لا أظن أن ما يدور في ذهني يصلح للمناقشة.

- كيف ذلك؟!

.......... -

- هل أستنتج من موقفك أن الأمر غير مرفوض من حيث المبدأ؟

.......... -

- هل تحدثتِ مع مارجاريتا؟

- لا.

- هل من الممكن أن تعترض بسبب اختلاف الديانة؟

- لســت متأكــدة مــن ذلــك، لكــن لا أظــن أن هــذا ســيكون محــور النقــاش؛ 

ا وأكــر مــا يهمهــا في الشــخص الــذي يرتبــط بي أن يحافــظ  أمــي تخــاف عــيَّ جــدًّ

ــا لا يتحملــون مســؤولية  ــائي وأن لا يخوننــي؛ فشــباب كثــر هن عــيَّ وعــى أبن

الــزواج ولا نفقــات البيــت والأولاد بــل ولا نفقاتهــم الشــخصية، ويطالبــون 
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الزوجــة بالعمــل والشــقاء لأجــل تدبــر ذلــك، وكثــراً مــا ينتهــي الأمــر بالطــاق 

وتدمــر حيــاة الفتــاة والحكــم عليهــا بالعيــش كالأم العزبــاء. لذلــك فهــي 

اعترضــت كثــراً عــى هــذا الشــاب الــذي حكيــت لــك عنــه قبــل ذلــك، وظنهــا 

ــه. فيــه كان في محل

- كلارا هذه السيرة تستفزني فأرجو أن لا تذكريها لي مرة أخرى.

- حسنًا، كان فقط من باب التوضيح لا أكثر.

- المهم...

- نعــم؛ فكــا قلــت لــك، لا أظــن أن اختــاف الديانــة ســيكون ســببًا جوهريًّــا 

في الرفــض، فأمــي لهــا أصدقــاء ومعــارف مــن جيراننــا مســلمين، وتعــرف كيــف 

يحافــظ المتديــن منهــم عــى زوجتــه وأولاده.

- إذن ماذا من الممكن أن يكون سبب اعتراضها؟

- لا أدري يــا تميــم عــى وجــه التحديــد، لكــن المؤكــد أنهــا ســتعترض عــى 

ســفري، لأنهــا لا تحــب فراقــي طرفــة عــن، أم أنــك تنــوي الانتقــال للعيــش في 

روســيا؟ فأنــت لم توضــح.

- لا أظــن ذلــك، فلــديَّ مشــاغلي هنــا لا أســتطيع تركهــا بحــال؛ نحــن عائلــة 

ميســورة الحــال للــه الحمــد، أتقــاضى راتبًــا لا بــأس بــه مــن عمــي، إضافــة إلى 

ا،  أن أبي يعتمــد عــيَّ في إدارة تجارتــه. ولــو عــى مارجاريتــا فالأمــر بســيط جــدًّ

ــا  ــدك أن أعامله ــا وأع ــا أحبه ــة. أن ــة خاص ــا في غرف ــا في بيتن ــش معن ــأتي لتعي ت

تمامًــا كأمــي.

ا؟! أنت ترحب بهذا؟ - حقًّ

- نعم؛ بالتأكيد، ولم لا؟
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- هــذا موقــف نبيــل منــك يــا تميــم، رغــم أني لا أظنهــا ســتقبله. في العمــوم 

ــرأي  ــا، وســأخبرك بال ــا صافيً ــا أجــد مزاجه ــر عندم أعــدك أني ســأفاتحها في الأم

النهــائي بــكل صراحــة.

- نعــم؛ أرجــوك كلارا، فأشــعر أن حيــاتي كلهــا قــد توقفــت انتظــارًا لقــرارك. 

ورجــاءً احــرصي عــى اختيــار الوقــت المناســب لمفاتحــة مارجاريتــا.

- نعم؛ أكيد، لا تقلق.

***
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موسكو، الأربعاء 8 مارس 2006

كانــت مارجاريتــا عــى الــدوام عكــرة المــزاج جــرَّاء مــا قاســت في حياتهــا، لا 

تصفــو ضحكتهــا إلا قليــاً، لم تعــد تســتطيع التخــي عــن دواء الاكتئــاب المداومة 

عــى اســتخدامه منــذ ســنين. في هــذا اليــوم عــادت مــن صالــون التجميــل بعــد 

ــا وقصــة جديــدة لشــعرها أتبعتهــا بجلســة  جلســة تصفيــف اختــارت فيهــا لونً

مســاج، فعــادت منهــا ســعيدة ومنتعشــة. لم تفــوِّت كلارا الفرصــة الذهبيــة:

ــو  ــا ه ــا ك ــؤة« حقًّ ــة، »لؤل ــرة ورائع ــي؟ ن ــا أم ــذي أراه ي ــذا ال ــا ه - م

اســمك: »مارجاريتــا«.

- أشــكرك يــا حبيبتــي. لقــد اســتغرق الأمــر وقتًــا طويــاً، لكنــي ســعيدة بــه. 

هــل تناولــتِ غــداءك؟

- لا يا أمي كنت في انتظارك.

ا. - حسنًا، فأنا جائعة جدًّ

- سأعد أنا الغداء يا أمي.

ــه عــى كل حــال! حســنًا  ــي ســعيدة ب ــب عــيَّ كلارا لكن ــلٌ غري - هــذا فع

ــة. ــأنتظرك في الغرف س
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دخلــت كلارا المطبــخ لطهــي ســروجونوف الدجــاج مــع الأرز الأبيــض، ثــم 

ت المائــدة ودعــت والدتهــا. أعــدَّ

على الغداء سألتها:

- ما رأيك في الطعام يا أمي؟

- شهي يا كلارا، أنا مستمتعة به.

- هل أصلح بذلك أن أكون ربَّة منزل؟

ــف  ــن كي ــر، لا تدري ــارغ الص ــك بف ــى ذل ــي، أتمن ــن حبيبت ــد تصلح - مؤك

ــور. ــبهون فيكت ــاد لي يش ــة أحف ــتاق لرؤي أش

ــه في شرم  ــا ب ــذي تعرفن ــري ال ــاب الم ــاً؟ الش ــن تمي ــل تتذكري ــي، ه - أم

ــاضي؟ ــام الم ــيخ الع الش

- نعم؛ أتذكره، ماذا به؟

- يعرض عليَّ الزواج؟

- في روسيا؟

- لا يا أمي، في مصر.

- في مصر! وهل تتركينني أعيش هنا وحيدة كلارا؟

ــن  ــي؛ هــل أســتنتج م ــا أم ــه ســؤال ي ــك. لكن ــا لا أرغــب في ذل ــا أن - قطعً

ــش؟ ــكان العي ــك في م ــكال لدي ــم والإش ــى تمي ــن ع ــك توافق ــك أن كلام

ارتبكت مارجاريتا من السؤال المفاجئ وقالت:

- أنــا لم أقــل ذلــك؛ أينعــم هو شــاب يبــدو عليــه الأمانــة والاحترام، وشــعرت 

بإعجابــه بــك وقتــا كنــا في شرم الشــيخ وكتمــت شــعوري لكيــا لا ألفــت نظــرك 

أو أؤثــر عليــك، لأن أمــر الــزواج خــاص بــك في النهايــة، ومــا يعنينــي فقــط هــو 
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المحافظــة والاطمئنــان عليــك، فأنــا لا أملــك في هــذه الدنيــا غــرك، فهــل يكــون 

جــزائي في النهايــة أن ترتبطــي بشــاب مــن بلــد أخــرى لتســافري معــه وتتركينــي 

أعيــش وحيــدة يقتلنــي الحــزن والاكتئــاب؟

- كــا قلــت لــك فأنــا لا أرغــب في ذلــك يــا أمــي، ولكــن تميــم عمله مســتقر في 

بلــده، فلــاذا يــرك هــذا ويــأتي ليغامــر بالعيــش هنــا ويبــدأ مــن الصفــر مجــددًا؟ 

بالمناســبة هــو يبــدي ترحابــه الشــديد بــأن تنتقــي للعيــش معنــا في مصر.

- لا أفعل هذا أبدًا!

- لماذا يا أمي؟

- لقــد كــرت في الســن وبلغــت الســابعة والأربعــن، وهنــا حيــاتي وذكريــاتي 

ــد  ــدة في بل ــاة جدي ــدأ حي ــل بعــد هــذا العمــر لأب ــف أنتق ــي، كي ومصــدر رزق

ــل زوجــك الشــاب تكاليــف معيشــتي، لا لا، أنــا لا أقبــل هــذا  جديــد، وأن أحمِّ

ولم أعتَــدْ عليــه قَــط.

- أنت هكذا تصعبين عليَّ الأمر كثيراً يا أمي، فما العمل إذن؟

- هل تحبينه؟

- نعم يا أمي.

- وهل ظني أنا في تميم صحيح؟

- نعم يا أمي، هو شاب طيب ويحبني.

نَني  - إذن يــا حبيبتــي لا أســتطيع أن أقــف في طريــق ســعادتك، فهذه أمانــة أمَّ

إياهــا والــدك فيكتــور، ويجــب عــيَّ أن أتحمــل تبعــات هــذه الوصيــة. لكــن لو لي 

طلــب منــك فهــو أن لا تنســيني كلارا، وأنــا هنــا لــن أعُــدَمُ مــن صديق.

- وهل يعقل أن أنساك يا أمي؟!
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شــكرتها كلارا وارتمــت في حضنهــا طويــاً، ثــم أنهيــا طعامهــا وقامــت كلارا 

لغســل الصحــون ثــم لتــزف البــرى إلى تميــم، بينــا دخلــت مارجاريتــا غرفتهــا 

وأحكمــت غلــق البــاب، وأجهشــت في البــكاء.

***
- وافقَت؟

- نعم تميم.

ــعادتي  ــك س ــف ل ــف أص ــا رب، كي ــد ي ــك الحم ــك! ل ــدق ذل ــا؟ لا أص - حقًّ

الآن؟!

ــش  ــفر والعي ــرة الس ــى فك ــا ع ــا كان منصبً ــك، كل تفكيره ــت ل ــا قل - ك

بعيــدًا عنهــا، وأنــا لا أخفــي عليــك تخــوفي مــن هــذا الأمــر، لا أدري مــا العمــل؟

- هل عرضت عليها أن تنتقل للعيش معنا؟

- نعم؛ لكنها رفضت.

- إذن، اتركيهــا بعــض الوقــت لتعايــش قســوة الوحــدة، وهــي نفســها 

ســتطلب منــك العيــش معنــا في مــر، وإن لم تطلــب فجــددي أنــتِ لهــا العــرض 

ــا ســنكون عــى الرحــب والســعة. ــا. حينه لاحقً

- هل تتوقع ذلك؟

- بل أنا متأكد. والآن لدي اقتراح للخطوة التالية.

- ما هو؟

- مــا رأيــك في إقنــاع مارجاريتــا بقضــاء إجــازة الصيــف هــذا العــام أيضًــا في 

شرم الشــيخ، وأنــا أقنــع والــديَّ بذلــك، ونلتقــي هنــاك وتكــون فرصــة لتتعارفــوا 

جميعًــا.
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- مــن حســن الحــظ أن أمــي تفكــر بالفعــل في قضــاء الإجــازة في مــر هــذا 

العــام أيضًــا كــا ســبق أن وعدتــك، لكنهــا تفكــر بالســفر إلى الغردقــة.

- رائع! يبقى الإشكال لديَّ الآن هو إقناع والديَّ بالغردقة.

- ولمَ ذلك؟

ــراً، في رأيهــا هــي ليســت بقــدر جــال شرم الشــيخ  - هــا لا يحبانهــا كث

التــي يعتــادان الســفر إليهــا. لكــن لا عليــك، ســيكون الأمــر ســهلً بــإذن اللــه.

- أتمنى ذلك.

ا كلارا؟ - حقًّ

ا تميم. - حقًّ

***
اســتيقظ تميــم مبكــرًّا ليفاتــح أمــه في الأمــر، كانــت تجلــس في الصالــة تمســك 

بمصحفهــا تقــرأ وردهــا اليومــي مــن القــرآن:

- صباح الخير يا أمي، كيف حالك؟

- صبــاح الخــر يــا بنــي، أنــا بخــر الحمــد للــه، فقــط بعــض الصداع ســيذهب 

لحالــه بــإذن الله.

- شــفاكِ اللــه وعافــاكِ يــا أمــي. يبــدو أن التوقيــت غــر مناســب للــكلام، إذن 

ســأقوم الآن لأتجهــز للعمــل ونتحــدث في وقــت لاحق.

- أبدًا يا تميم، لا تشغل بالك بالصداع، خيراً ماذا بك؟

- لا شيء يــا أمــي، أنــا بخــر الحمــد للــه. أمــي، هــل تذكريــن صديقــي الــذي 

يريــد الــزواج مــن أجنبيــة؟

- نعم؛ ماذا به، هل تزوجها؟
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- ليس بعد، ولكني أرغب في أن أفعل مثله.

- ماذا تقصد يا تميم؟ هل تريد الزواج من أجنبية؟

- نعم يا أمي.

- من تكون؟

- هي فتاة روسية تعرفت عليها في رحلة شرم الشيخ.

- روسية في شرم الشيخ؟! وماذا فعلتما معًا؟ انطق حالً!

- لم نفعــل شــيئًا يــا أمــي! لمــاذا دائمًــا تفكــرك يشــط هكــذا؟ يــا أمــي هــي 

فتــاة جميلــة ومهذبــة، ولم تكــن أمهــا تفارقهــا لحظــة، ولم نختــلِ ببعــض أبــدًا، 

ا، فقــط بعــض الدردشــة الخفيفــة بينــي وبينهــا هــي  بــل لم نتكلــم إلا قليــاً جــدًّ

ــا وتعرفــت بهــا  وأمهــا، ولم أراهــا إلا خــال يومــن فقــط، ثــم راســلتها وتكلمن

أكــر عــى الإنترنــت، وأعجبــت بشــخصيتها وتعلــق قلبــي بهــا وأشــعر الآن أنهــا 

فتــاة أحلامــي.

- ومــاذا تركــت لأخيــك الصغــر الطائــش؟ كيــف يكتمــل زواج بأفعــال 

المراهقــن تلــك؟

- يــا أمــي أنــا رأيتهــا وانطباعــي عنهــا جيــد، وهــي تبادلنــي نفــس الشــعور، 

وليــس لديهــا إشــكال في الــزواج منــي، فأيــن المراهقــة في ذلــك؟

- معقــول! أنــت أخــذت قــرارك واتفقــت معهــا ورأيــي أنــا ووالــدك بالنســبة 

لــك هــو مجــرد تحصيــل حاصــل؟!

ــام  ــذ أي ــك من ــت نبض ــو أني جسس ــرة ه ــي! كل الفك ــا أم ــه ي ــدًا والل - أب

بســؤالي عــن رأيــك بشــكل عــام، ولم أجــد ممانعــة في المبــدأ. بعــد ذلــك لم أجــد 

وقتًــا مناســبًا للســؤال بشــكل جــاد. أو ربمــا أخطــأت وتخوفــت منــك. لا أدري! 
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لكــن رأيــك عــى الــراس، فرجــاءً يــا أمــي، أنــت تعلمــن جيــدًا أني أرشَــد مــن 

ــه، ولا تقفــي في طريــق أحلامــي. ــم، فــا تقارنينــي أو تقــارني أفعــالي ب كري

- أنــا لا أقــف في طريقــك، تعلــم ذلــك جيــدًا، أنــا فقــط متخوفــة مــن هــذا 

الأمــر.

- ولِــمَ هــذا التخــوف؟ أليــس ســعيد ابــن خالتــك متزوجًــا مــن لينــا الألمانيــة 

منــذ نحــو عشريــن ســنة ولــه منهــا ثــاث بنــات؟

ــا  ــبك طالم ــي تناس ــة الت ــم الزوج ــار منه ــبة لا تخت ــاذا بالمناس ــم؛ فل - نع

ــة؟ ــن الأجنبي ــث ع تبح

- هههههههههه يا أمي ماذا تقولين، هل العلَّة في أنها أجنبية؟

- إذن ما العلَّة يا فيلسوف؟

- العلِّة أني أحبها وأراها صالحة لي.

- هذا حكمك وحدك؟ كيف سنحكم عليها أنا ووالدك؟

- أسعى في تدبير هذا الأمر بإذن الله.

- كيف؟

ــا  ــي به ــه أن تلتق ــإذن الل ــدك ب ــن أع ــدًا، ولك ــم تحدي ــى الآن لا أعل - حت

ــرة. ــا في القاه ــرى هن ــاة أخ ــنتقدم لأي فت ــا س ــو كن ــا ل ــا ك وبوالدته

- وأين والدها؟

- هي يتيمة الأب، توفي في حادث تشيرنوبل وعمرها ثلاث سنوات

- ما هو حادث تشيرنوبل؟

- هــذه حكايــة أخــرى طويلــة أقصهــا عليــك لاحقًــا. لكــن المهــم الآن؛ هــل لي 

أن أســتأذنك في شيء؟ أســأل اللــه تعــالى أن يســعدك ويبــارك فيــك.
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- هل تساومني يا تميم؟ نعم؟

- أن تمهدي الأمر لوالدي حتى أراه في المساء.

- ربك ييسر الحال. أستحلفك بالله: أنت لم تفعل معها أي خطأ؟

- أبدًا يا أمي أقسم لك بالله، هل تظنين بي ذلك.

- لا يا بني، فقط ليطمئن قلبي.

- اطمئنــي يــا أمــي. أســأل اللــه تعــالى أن يحفظنــا مــن شرور أنفســنا ومــن 

همــزات الشــياطين.

- آمين يا رب.

- سأقوم الآن لأغير ملابسي وأستعد للنزول.

- حسنًا يا بني.

***
أمــى تميــم يومــه وعــاد إلى المنــزل في الخامســة، فوجــد والديــه جالســن 

ــوه يســتقبله  ــا، فوجــد أب ــر جــاد، فســلَّم عليه ــا التحــدث في أم ــر عليه يظه

ــه: ــاً ل بابتســامة عريضــة قائ

- أهلً بك يا دنجوان العصر والزمان.

- أهلً يا أبي، كيف حالك.

- بخير الحمد لله، أنت كيف حالك.

- الحمد لله. هل أمي أخبرتك بشيء؟

- نعم؛ كانت تحكي لي الآن قبل وصولك.

- وما قولك يا أبي؟
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ــا  ــك فأن ــك العــام، ولذل ــك وأخلاقــك وذوق ــق بعقل ــا أث ــي: أن ــا بن - انظــر ي

أعلــم أنــك تتكلــم في اختيــار شريكــة حيــاة لا في أحــام مراهقــن، فلــن أســألك 

عــن الفتــاة شــيئًا غــر أني أؤكــد عــى وعــدك لأمــك بــأن تدبــر لنــا لقــاءً قبــل 

ــاط. الارتب

- أسعى في ذلك والله يا أبي.

- جميل، فقط عندي سؤالان.

- وما هما يا أبي؟

ــك  ــم أن ــت تعل ــا؟ أن ــر وتتركن ــة أن تهاج ــن أجنبي ــك م ــوي بزواج ــل تن - ه

ذراعــي الأيمــن ولا أســتطيع التخــي عنــك في عمــي الــذي آمــل أن تتــولى إدارتــه 

مــن بعــدي.

- بعــد عمــر طويــل يــا أبي، أدام اللــه عليــك الصحــة والعافيــة. لا يــا أبي لم 

أنــوِ هــذا، بــل أســعى في إقناعهــا بــأن تــأتي هــي لتعيــش معنــا.

- طمأنتنــي بــارك اللــه فيــك. إذن في هــذه الحالــة ســتكون الفتــاة في الحفــظ 

والصــون وســنحملها فوق الــرؤوس.

- أنا واثق من ذلك يا أبي. ما الأمر الثاني؟

ــي  ــقتك الت ــا الآن وش ــاط به ــد الارتب ــف تري ــو كي ــاني ه ــر الث ــم؛ الأم - نع

ــة 2007؟ ــل بداي ــتلمها قب ــن نس ــاضي ل ــام الم ــك الع ــا ل حجزناه

- صراحــة يــا أبي لم أفكــر في هــذا الأمــر، لكــن لنمهــل هــذه المســألة لوقتهــا 

بــإذن اللــه، فــا أظنهــا ســتكون عقبــة كبــرة بــإذن اللــه.
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- آخــر شيء، فأنصحــك بالاســتخارة قبــل أي قــرار، وأنــت لا تحتــاج لتوصيــة 

بهــذا الأمــر.

- أكيــد يــا أبي، أنــا مســتخير وأدعــو اللــه كثــراً، وســيوفقني لمــا فيــه الخــر 

بإذنــه تعــالى.

- بإذن الله تعالى.

***
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الغردقة، الاثنين 8 مايو 2006، الثانية ظهرًا

تمكــن تميــم مــن إقنــاع والديــه بالرحلــة إلى الغردقــة. ســافر معهــم كريــم 

عــى مضــض لكــرة إلحــاح والديــه بدعــوى مشــاركتهم الرحلــة. في حقيقــة الأمــر 

كانــوا يخشــون تركــه وحــده في المنــزل، أو حتــى مــع جدتــه، لعلمهــم بطيشــه 

وتهــوره.

فــور وصولهــم المنتجــع واســتلامهم الغرفــة، اتصــل تميــم بموظــف الاســتقبال 

ــوج  ــع الف ــت م ــي وصل ــري، والت ــا ديمي ــة مارجاريت ــم غرف ــن رق ــتعلم ع ليس

ــم  ــه بأنهــا الغرفــة 407، فاتصــل بهــا تمي ــوم، فأجاب ــه بي ــروسي قبل الســياحي ال

ــه كلارا: وأجابت

- كلارا! أنا هنا؟

ــتكون  ــا س ــل، وأنه ــن تفع ــك ل ــت أن ــة ظنن ــت، لوهل ــراً وصل ــم! أخ - تمي

ــر. ــة العم صدم

- هل هذا ظنك في يا كلارا؟!

- أبــدًا، فقــط لحظــة قلــق، وأنــت عهدتنــي صريحــة معــك، اغتممــت؟ أنــا 

ا بمجيئــك. فرحــة جــدًّ

- لستِ بأسعد مني، كيف حالك كلارا؟ وكيف حال مارجاريتا؟ 
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- نحن بخير حال، وأنت؟

- كل الأمور على ما يرام.

- متى وصلت؟

ــتلامي  ــور اس ــك ف ــت ب ــط، واتصل ــاعة فق ــف س ــذ نص ــا من ــت هن - وصل

ــم! ــعر كأني أحل ــن. أش ــو تعلم ــراً ل ــك كث ــتاق إلي ــة؟ أش الغرف

ضحكت كلارا ضحكة رقيقة ولم تجب، فأردف تميم:

- هل من الممكن أن أراك الآن؟

ــل أن نلتقــي جميعًــا في اللــوبي  - لحظــات أســأل أمــي... ســألتها وهــي تفَُضِّ

في الثامنــة والنصــف ونذهــب لتنــاول العشــاء معًــا في المطعــم. الآن يمكنــك أخــذ 

قســط مــن الراحــة.

- ولمَ هذه السخافة، لا أستطيع النوم الآن!

- اعذرني يا تميم، هذه رغبة مارجاريتا.

- حسنًا! تحت أمر مارجاريتا. على الموعد بإذن الله.

- على الموعد.

***
ــد  ــام. عن ــف بالت ــة والنص ــاعة الثامن ــوبي في الس ــم في الل ــت أسرة تمي كان

رؤيتهــا مــن بعيــد سرح تميــم بخيالــه وشــعر وكأنــه يقبــل مسرعًــا عــى كلارا 

فيحتضنهــا ويحملهــا ويــدور بهــا كــا في الأفــام، لكنــه سرعــان مــا تنبَّــه وتذكــر 

ــة بكلمــة: ــه، فاكتفــى بمصافحــة خفيفــة مصحوب ــلُ ل أن هــذا لا يحِ

- أنا سعيد.

لتجيبه كلارا:
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- وأنا كذلك.

ــرارة  ــه بح ــا ل ــم بمصافحته ــئ تمي ــا فوج ــى مارجاريت ــدور ع ــاء ال ــا ج فل

ــم وســلَّم عليهــا بابتســامة عريضــة  ــه، فضحــك كري ــه عــى وجنتي ــا ل وتقبيله

ــة!«. ــن اللعيب ــه: »ياب ــه في أذن ــس ل ــم وهم ــال إلى تمي ــم م ث

ــا  ــم أنه ــدا لتمي ــي ب ــه الت ــة والدت ــرة خاص ــاوة كب ــداه بحف ــا وال صافحه

أعجبــت كثــراً بجــال كلارا ورقَّتهــا، حتــى أنهــا احتضنتهــا طويــاً ثــم أمســكت 

ــى دخــول المطعــم. ــا حت بيدهــا ورافقته

كان المطعــم مزدحــاً بالنــزلاء، فــدارت أعينهــم في المــكان تبحــث عــن 

ــن في  ــن متلاصقت ــم إلى طاولت ــار تمي ــتة، فأش ــم الس ــعهم ه ــرة تس ــة كب طاول

ــا ليــرع الخُطــى  ــام، ودفــع كريمً أقــى اليمــن هــمَّ الجالســون عليهــا بالقي

ليحجزهــا لهــم، في الوقــت الــذي يقومــون فيــه بإعــداد أطباقهــم مــن البوفيــه. 

ــا جوعــى، فأخــذوا مــا طــاب لهــم مــن الطعــام ثــم جلســوا عــى  كانــوا جميعً

ــه. ــك لإعــداد طبق ــم بعــد ذل ــة، ليقــوم كري الطاول

ــر  ــاول التظاه ــم يح ــجام، وكان تمي ــث بانس ــراف الحدي ــل أط ــاذب الأه تج

بعــدم التوتــر ولكــن نــرة صوتــه المهــزوزة الخافتــة كانــت تكشــف ارتباكــه كلــا 

تكلــم وطلــب منــه المســتمع إعــادة الــكلام لعــدم اتضاحــه.

ــام،  ــاب إلى الح ــتأذنهم في الذه ــم اس ــم ث ــه قبله ــن طعام ــم م ــى تمي انته

وسرعــان مــا عــاد بعــد دقيقــة واحــدة فقــط. بعــد انتهــاء الجميــع مــن تنــاول 

ــع  ــادلٌ ليرف ــم ن ــأسرع إليه ــوى، ف ــض الحل ــذ بع ــام لأخ ــوا بالقي ــام، همُّ الطع

أطبــاق الطعــام عــن الطاولــة، ثــم باغتهــم نــادلٌ آخــرٌ بتورتــة شــيكولاتة صغــرة 

يضعهــا أمامهــم، مكتــوب عليهــا بالإنجليزيــة: »أحُِبُّــكِ كلارا.. تميــم«، ثــم وقــف 

ــا ليهديهــا إيــاه. ــا رقيقً تميــم وأخــرج مــن جيبــه خاتمً
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ــا  ــت عيناه ــة، وذرف ــن الفرح ــا م ــى فمه ــا ع ــت يده ــهقت كلارا ووضع ش

بالدمــوع، فصفــق الجميــع بســعادة بالغــة، وشــاركهم بعــض الجلــوس المحيطــن 

ــا  ــت مارجاريت ــة. احتضن ــر والتهنئ ــائحين بالتصوي ــض الس ــام بع ــق، وق بالتصفي

ــت  ــان، فقال ــرح وامتن ــم في ف ــف تمي ــى كت ــت ع ــم ربت ــها ث ــت رأس كلارا وقبَّل

ــا: ــم لمارجاريت ــدة تمي وال

- لا تخــي عــى كلارا أي شيء، تمنيــت كثــراً أن ألــد بنتًــا جميلــة مثلهــا، وهــا 

قــد اســتجاب اللــه لي، فــا تخــافي، هــي في الحفــظ والصون.

تأثرت مارجاريتا كثيراً لكلماتها واحتضنتها ثم قالت لها:

- أنــا واثقــة مــن ذلــك يــا كوثــر، فأنــت مــن الآن في مقــام أمهــا، والأســتاذ 

عثــان في مقــام والدهــا فيكتــور.

- بالطبع عزيزتي، ليس في ذلك أدنى شك.

***
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موسكو، يونيو 2007

ــم قــد  ــزواج ويكــون تمي مــرَّ العــام بســام، وتحــدد صيــف 2007 لإتمــام ال

تمكــن مــن تجهيــز بيــت الزوجيــة لاســتقبال كلارا. اتفقــا عــى إتمــام إجــراءات 

ــزا  ــم في ــلت كلارا لتمي ــدد أرس ــد المح ــراب الموع ــع اق ــيا، وم ــزواج في روس ال

ــارة. للزي

ــد أن  ــة أولً؛ فبع ــزواج الشرعي ــراءات ال ــام إج ــى إتم ــم ع ــا تمي ــق معه اتف

وصــل إلى موســكو وأراح بدنــه وتزيــن وتهيــأ في غرفــة الفنــدق الــذي مكــث فيــه 

ليلتــن بمفــرده، ذهــب بــكلارا إلى المســجد الجامــع، مســجد كاتدرائيــة موســكو 

القريــب مــن منزلهــا، لإشــهار الــزواج وإتمامــه بحضــور المــأذون، ثــم توجهــا معًــا 

ــراءات  ــام الإج ــه كلارا لإتم ــة ل ــس( ZAGS التابع ــدني )زاج ــجل الم ــب الس لمكت

ــم أن اســتلام الأوراق  ــك. مــن حــظ تمي ــم الأوراق اللازمــة لذل ــة وتقدي القانوني

ــدوره ولا  ــن في مق ــام، ولم يك ــا بالت ــب 32 يومً ــس يتطل ــن الزاج ــدة م معتم

ــم العــودة مجــددًا بعــد شــهر لاســتلامها،  ــه مغــادرة روســيا ث مــن المناســب ل

ــا  ــتضافة مارجاريت ــيا في اس ــل في روس ــل طوي ــهر عس ــاء ش ــبقًا قض ــررا مس فق

التــي أظهــرت كرمًــا واحتفــاءً كبيريــن، وبراعــة في طهــي مــا يتميــز بــه المطبــخ 

ــه. ــا لشريعت ــروسي، وكانــت تتحــرى شراء اللحــوم الحــال احترامً الأوكــراني وال
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ت كلارا لتميــم برنامجًــا ســياحيًّا مميــزاً عــى مــدار الشــهر لزيــارة معــالم  أعــدَّ

ــا الأســطورية،  ــن والســاحة الحمــراء بمبانيه ــزارا قــر الكرمل روســيا الشــهيرة؛ ف

والتــي تعتــر الميــدان المركــزي لموســكو، وذهبــا إلى مدينــة سانبطرســرج لزيــارة 

ــة العريقــة، والتــي تعتــر أحــد أهــم مراكــز  قصورهــا ومتاحفهــا ومعالمهــا الفني

ــام 1764  ــس ع ــذي تأس ــاج ال ــف الهيرميت ــا متح ــن أبرزه ــة، وم ــا الثقافي أوروب

ــالم  ــف الع ــر متاح ــد أك ــر أح ــذي يعت ــيا، وال ــف روس ــه دُرَّة متاح ــق علي ويطل

لاحتوائــه عــى أكــر مــن 3 مليــون تحفــة فنيــة، ودخَــل مجموعــة جينيــس للأرقام 

ــا لقضــاء  ــا ذهب ــالم. ك ــة لوحــات في الع ــر مجموع ــه عــى أك القياســية لاحتوائ

ب عــى ضفــاف البحــر الأســود للاســتمتاع  ثلاثــة أيــام في منتجــع ســوتشي الخــاَّ

بطبيعتــه الســاحرة ومناخــه العجيــب حيــث في الإمــكان التزلُّــج عــى ميــاه البحــر 

ــا روح  ــم دعته ــوم. ث ــس الي ــال الشــالية في نف ــد في الجب ــى الجلي ــة وع الدافئ

ــل  ــاز الشــاهقة والتوغ ــال القوق ــة ســفاري إلى جب ــرة إلى الانطــاق في رحل المغام

في ممراتهــا الجبليــة الضيقــة وطرقهــا المتعرجــة المتشــعبة ومنحدراتهــا الخطــرة، 

والمكــث لأســبوع بــن قُراهــا القديمــة والتعــرف عــى عــادات وتقاليــد ســكَّانها. 

لتمــي كالعــادة الأوقــات الجميلــة سريعًــا، وتــأتي اللحظــة التــي طالمــا تحاشــتها 

ــا  ــرت دموعه ــراق والألم. انهم ــة الف ــار، لحظ ــوداع في المط ــة ال ــا؛ لحظ مارجاريت

وكلارا طويــاً حتــى فارقــت بينهــا البوابــة، بعــد الوصايــا الكثــرة لتميــم وأخــذ 

الوعــد بلقــاء قريــب. لتجلــس بعــد ذلــك مارجاريتــا في المطــار وحيــدة تبــي حتــى 

غلبهــا النــوم مــن التعــب. اســتيقظت بعــد ســاعة لتجــد نفســها جالســة في مكانها 

ودموعهــا قــد جفــت عــى وجههــا، فدخلــت الحــام لتغســل وجههــا، ثــم خرجــت 

لتســتقل الأتوبيــس لتعــود إلى البيــت وتغلــق عليهــا والحــزن البــاب.

***
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القاهرة، السبت 7 يوليو 2007

كان تميــم قــد جهــز بيتــه الصغــر في منطقــة النزهــة الجديــدة المكــون مــن 

غرفتــن وصالــة، بمفروشــات عصريــة حــرص عــى أن تناســب ذوق كلارا المائل إلى 

هــدوء الألــوان والبســاطة. أتــم تجهيــزه بالكامــل عــدا بعــض الأشــياء البســيطة 

ــورق  ــن ال ــر م ــدوق كب ــا صن ــل الســفر، منه ــت قب ــا الوق ــي لم يســعفه فيه الت

المقــوَّى أحــر فيــه بعــض متعلقاتــه الخاصــة مــن منــزل والــده، فانشــغل عنــه 

ــة  ــد أركان غرف ــه في أح ــفر، فترك ــل الس ــه قب ــا بداخل ــراج م ــا لإخ ــد وقتً ولم يج

المعيشــة، حتــى عــادا مــن روســيا.

في صبــاح اليــوم التــالي مــن عودتهــا، اســتيقظ تميــم مــن نومــه بعــد الظهــر 

دهــا، فوجدهــا في غرفــة المعيشــة جاثيــة  ــم يجــد كلارا بجــواره، فقــام ليتفقَّ فل

ــه بشــغف، فابتســم  ــا بداخل ــن م ــدوق تعاي ــا عــى الأرض بجــوار الصن بركبتيه

وقــال لهــا:

- أعجبك هذا؟

ا يا تميم! ا جدًّ - جدًّ

- هــذه مجموعتــي الخاصــة مــن القصــص التــي أحتفــظ بهــا منــذ الطفولــة؛ 

في أواخــر الثمانينيــات كان أبي يصحبنــي إلى مكتبــة دار المعــارف بوســط القاهرة، 
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ليشــري لي القصــص المصــورة لتــان تان وأســريكس وشــخصيات ديــزني، باللغات 

الفرنســية والإنجليزيــة ليســاعدني عــى تعلــم اللغــات وإتقانهــا، ولنفــس الســبب 

أيضًــا ألحقنــي بمدرســة فرنســية.

- هذا شيء جميل.

ــا  ــت أحده ــدوق، فأخرجَ ــاع الصن ــدات في ق ــة مجل ــت كلارا لثلاث ــم انتبهَ ث

ــأله: لتس

- وماذا عن هذه المجلدات الكبيرة القديمة؟ 

ــك  ــن كش ــعينيات م ــريها في التس ــت أش ــي كن ــي الت ــات مي ــذه مج - ه

ــا. ــا عليه ــدات حفاظً ــدي في مجل ــا لي وال ــزل، جمعه ــاور للمن ــد المج الجرائ

ــا واســتخرجت المجلديــن الآخريــن  ففــرَّت أوراقــه سريعًــا ثــم وضعتــه جانبً

وأمســكت بأحدهــا وســألته:

ــد أقــدم مــن غــره؟ فصفحاتــه صفــراء وتنبعــث  - ولمــاذا يبــدو هــذا المجل

منهــا هــذه الرائحــة المميــزة؟

ــراً، يرجــع تاريخهــا  ــا أقــدم كث ــز ثمــن مــن نفــس المجــات لكنه - هــذا كن

ي لأمــي، والــذي لم  إلى عــام 1973، وجدتهــا في متجــر الأنتيــكات الخــاص بجــدِّ

أزره إلا في هــذا اليــوم الــذي بيــع فيــه. كنــت أبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات، 

وبســؤال أمــي عرفــت أنهــا كانــت تخصهــا حينــا كانــت فتــاة صغــرة؛ كانــت 

ي عندمــا تذهــب معــه إلى هنــاك وتتركهــا حتــى  تشــريها وتقرأهــا في متجــر جــدِّ

ــع منهــا عــدد كبــر. في هــذا اليــوم التقطهــا والــدي مــن الأرض ونفــخ عنهــا  تجمَّ

ــقها وجمعهــا في هــذا المجلــد المقــوَّى ليحفظهــا. كان لهــذا المجلد  الــراب، ثــم نسَّ

ســحر ومتعــة خاصــة في القــراءة دونَ غــره.

- والدك هذا رائع، أنا أحبه.
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- أشكرك حبيبتي.

ــص  ــن القص ــرى م ــة أخ ــتخرجت مجموع ــدوق، فاس ــت كلارا في الصن نبش

ــر،  ــل الأخ ــوت والرج ــل العنكب ــوبرمان والرج ــان وس ــة لباتم ــورة القديم المص

ــول: ــم بالق ــا تمي فبادره

ــذي كان يعشــقهم  ــن عمــي عاصــم ال ــا خاصــة باب ــراً، ولكنه ــا كث - لا أحبه

بجنــون ولا يــزال. كانــت تــدور بيننــا الخلافــات بــن أفضليــة ســوبرمان وســوبر 

جــوفي! في يــوم مــن أيــام الطفولــة كنــت أجلــس معــه في غرفتــه أنتظــر مجــيء 

أبي ليعــود بي إلى المنــزل، فأخــذت منــه هــذه المجــات معــي لأقرأهــا وأعيدهــا 

ــو علــم بهــذا الأمــر  لــه في الزيــارة التاليــة، يبــدو أني لم أعدهــا حتــى اليــوم! ل

ســيقتلني. ناولينــي هاتفــي المحمــول مــن عــى الكــرسي بجــوارك، ســأصورها ثــم 

أرســلها لــه عــى الإيميــل، فهــو في الســعودية الآن.

- أنت مستفز هههههههههه.

ا! - جدًّ

ــت  ــن، وكان ــال الخارق ــؤلاء الأبط ــدًا ه ــب أب ــدتي لا تح ــرف، وال ــن تع - لك

تذكــرلي أن مجــات الكوميكــس الخاصــة بهــم كانــت في بدايــة ظهورهــا 

تســتخدم في البروباجانــدا الإعلاميــة وقــت الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم الحــرب 

ــر في  ــر كب ــا أث ــان والســوفييت، وكان له ــن الألم ــكا م ــداء أمري ــاردة ضــد أع الب

ــدود. ــى الح ــتباك وع ــع الاش ــكان في مواق ــود الأمري ــات الجن ــع معنوي رف

ــا  ــى تفكيره ــتحوذ ع ــرة تس ــى كل شيء، والمؤام ــة ع ــا متحفظ - مارجاريت

ــر. بشــكل كب

- ومــاذا في ذلــك يــا تميــم؟ إن كانــت هــي نفســها تفعــل نفــس الــيء في 
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رســمها لقصــص الأطفــال وغــرس مــا تــراه مناســبًا لهــم؟ افتــح لي جوجــل عــى 

اللابتــوب.

- حسنًا، لكن ما رأيك بعد تناول الإفطار؟

ــك إفطــارًا شــهيًّا في  ا وأعــددت ل ــا جائعــة جــدًّ ــا أيضً ــد، فأن - نعــم؛ بالتأكي

ــه  ــأت ب ــه إلا م ــاج ل ــيئًا نحت ــرك ش ــك لم ت ــتيقظ؛ والدت ــل أن تس ــخ قب المطب

ــراً. ــا كث ــا أحبه ــا، أن ــل قدومن الثلاجــة قب

ا وتوصيني بكِ وبوالدتك خيراً. - وهي أيضًا تحبك جدًّ

بعــد تناولهــا إفطــارًا مــن البيــض المســلوق والجــن والخــروات الطازجــة 

والمــربى والزبــد وخبــز التوســت المحمــص، أدَّى تميــم صــاة الظهــر، ثــم جلســا 

 Comics ــا أمــام اللابتــوب. كتبــت كلارا عــى جوجــل ليتنــاولا النيســكافيه معً

ــة  ــرة لأغلف ــور كث ــا ص ــر له ــور، لتظه ــم الص ــت قس ــم فتح Propaganda، ث

قديمــة لمجــات مارفــلMarvel  ودي سي كوميكــس DC Comics، مــن ضمنهــا 

ــق  ــرى لفري ــورة أخ ــر، وص ــات لهتل ــدد اللك ــو يس ــكا وه ــن أمري ــورة لكاب ص

وْن لوحــش ســوفييتي. فقــال لهــا تميــم: العدالــة وهــم يتصــدَّ

ــة  ــا اليهودي - يبــدو أن الأمــر شــيقًا، وليــس عــى غــرار مؤامــرات مارجاريت

ــف  ــبة كي ــا ونحــن في موســكو. بالمناس ــث عنه ــرت في الحدي ــي أك ــة الت العالمي

ــراً بحــق؟ هــل اطمأننــت عليهــا؟ ــا لقــد افتقدتهــا كث حاله

***
تمـُـر الشــهور عــى مارجاريتــا وتــزداد حالتهــا بأسًــا؛ يشــتد عليهــا ألم الوحــدة 

ة، ويــكاد الاكتئــاب يــؤدي بهــا للانتحــار.  والفــراق كــا تشــتد آلام مرضهــا بالغُــدَّ

لم تعــد تقــدر عــى الكتــان، ولم تســتطع الثبــات عــى موقفهــا أكــر مــن ذلــك. 

ــا،  ــش بجواره ــال إلى العي ــا في الانتق ــة برغبته ــر محادث ــا في آخ فصارحــت ابنته
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ــا بقرارهــا، فأخــراً ســتتحقق الأمــاني ويجتمــع الشــمل بعــد  فطــارت كلارا فرحً

فــراق أليــم.

تحولــت غرفــة المعيشــة إلى غرفــة خاصــة بمارجاريتهــا، والتــي لم تمكــث كثــراً 

في القاهــرة حتــى وجــدت فرصــة عمــل مناســبة كمعلمــة للغــة الروســية بالمركــز 

ــا نشــاطها  ــا وأعــاد له ــراً مــن معنوياته ــذي رفــع كث ــروسي، الأمــر ال الثقــافي ال

وحيوتهــا وضحكتهــا، ورفــع عنهــا الحــرج مــن تحميــل تميــم فــوق طاقتــه، رغــم 

مبالغتــه في الكــرم وعــدم إظهــاره لأي شــكوى أو ضجــر. لم تتمــنَّ مارجاريتــا مــن 

الدنيــا بعــد ذلــك ســوى رؤيــة أحفادهــا.

***
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القاهرة، السبت 17 مايو 2014

مــرت ســبع ســنوات عــى زواج تميــم بــكلارا، تعلَّمَــت فيهــا اللغــة العربيــة، 

وعملــت مدربــة جــودو محترفــة في أحــد النــوادي الخاصــة، وأشــهرت إســامها 

في العــام الأخــر، بعــد طــول بحــث وقــراءة ودعــاء لبارئهــا. كانــت موضوعيــة 

ومتجــردة في تفكيرهــا، رفضــت التأثــر بســلبيات المجتمــع مــن حولهــا أو 

ــا عــى اســتحياء مــن قــرار  ــاع لأي حمــات تشــويه. تحفظــت مارجاريت الانصي

ابنتهــا ولكــن لم تعــرض بشــكلٍ صريــح. خاصــة وأن كلارا كانــت بــارَّة بهــا، وهــذا 

ــرًا.  ــرًّا وتقدي ــل زادهــا ب ــا ب القــرار المصــري لم يغــر في ســلوكها تجــاه مارجاريت

إضافــة إلى أن كلارا لم تغــرِّ اســمها أو اســم والدهــا حفاظًــا عــى مشــاعر والدتهــا 

المحبــة لــه الحزينــة عــى فراقــه، فظلــت كــا هــي: كلارا فيكتــور.

ــت  ــنين توال ــدار الس ــى م ــة. ع ــى اللحظ ــود حت ــم وكلارا بمول ــرزَق تمي لم يُ

ــاز  ــى جه ــب ع ــه الطبي ــف عن ــا كش ــا م ــا، آخره ــل فرحته ــاولات لا تكتم مح

ــا  ــب منه ــي، فطل ــد الطبيع ــن في الموع ــض للجن ــتمع إلى نب ــونار ولم يس الس

ــة، فكشــفت الأشــعة عــن  ــر دق ــاد 4D لتكــون أك ــة الأبع إجــراء أشــعة رباعي

تشــوه بالجنــن وأمــلٍ ضعيــف في إتمــام الحمــل. فنصحهــا الطبيــب بالإجهــاض 

واســتجابت لــه، وأمضــت يومًــا أليــاً في المستشــفى. بعدمــا أفاقــت في غرفتهــا 
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وجــدت تميــاً ومارجاريتــا يجلســان بجوارهــا عــى وجهيهــا الوجــوم الشــديد، 

فــور أن فتحــت عينيهــا قامــا إليهــا وقبَّــل تميــم يدهــا وضمهــا برفــق والدمــوع 

تغمــر عينيــه. فبادلتــه النظــرة بنظــرة حزينــة كأنهــا تقــول لــه »أنــا الســبب«.

ــل  ــألته كلارا في اللي ــزل، س ــودة إلى المن ــالي والع ــوم الت ــادرة في الي ــد المغ بع

ــوم: ــل الن قب

- هل أنت نادم على الزواج مني؟

- قطعًا لا يا حبيبتي، فكل شيء بقضاء الله، وقدره كله خير.

ــة، لكــن هــذه  ــد تشــتاق إلى الذري ــت بالتأكي ــك، فأن - لا أســتطيع أن ألومَ

إرادة اللــه، لقــد صرت متيقنــة بعــد كل هــذه المحــاولات أن شــبح تشــرنوبل قــد 

مســني بســوء ولم يرحــم ضعفــي أو صغــر ســني.

ــك  ــي أحب ــة، ولكن ــتاق إلى الذري ــح أنِّ أش ــذا، فصحي ــك به ــغلي بال - لا تش

ــر. ــك أك وأشــتاق إلي

- بالله يا تميم؟

- نعم؛ بالله يا كلارا.

- أنا ممتنة كثيراً لك يا حبيبي، أنت بحق إنسان طيب وصالح.

- بل أنت يا حبيبتي التي تستحقين كل الحب والشكر والتقدير.

بابتسامة سخرية أردفت كلارا قائلة:

ــا في  ــا الكاتبــة ســفيتلانا فيكتوريفيتــش، حينــا وصفتن - كانــت محقــة تمامً

كتابهــا »صــاة تشــرنوبل« أن الكارثــة قــد حولتنــا إلى »شــعب تشــرنوبل«، تمامًــا 

ا وفي  ــدًّ ــة ج ــعر أني متعب ــر... أش ــام والذع ــرة للاهت ــادر والمث ــات الن كالحيوان

حاجــة إلى النــوم.
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ــرٍ مــن الراحــة.  ــد وأن تحَصُــي عــى قســطٍ واف ــي، لاب ــا حبيبت ــد ي - بالتأكي

ــن إلى  ــافر يوم ــي أن نس ــة الميكاني ــن ورش ــيارة م ــتلام الس ــرد اس ــدك بمج أع

ــتجمام. ــخنة للاس ــن الس ــة في الع ــاليه العائل ش

ــا؟! كــم أنــا ســعيدة بهــذا الخــر، فأنــا في أشــد الحاجــة لهــذه الرحلــة،  - حقًّ

أشــكرك يــا تميــم.

- تشــكرينني؟! أبــدًا يــا حبيبتــي، وعــامَ الشــكر؟! لــولا هــذا العطــل المفاجئ 

الــذي أصــاب المحــرك أول أمــس لذهبنــا غــدًا، لكــن قــدر اللــه ومــا شــاء فعــل. 

هيــا تصبحــن عــى خــر.

- وأنت من أهل الخير يا تميم.

أدار تميــم ظهــره لــكلارا وأمســك هاتفــه المحمــول ليتصفــح الفيســبوك حتــى 

ــل  ــد قب ــق الدراســة ولي ــا بوفــاة صدي ــه يكتــب نعيً ــام، فوجــد أحــد أصدقائ ين

ــتقام  ــازة س ــاة الجن ــكندرية، وأن ص ــر بالإس ــادث س ــبب ح ــاعة بس ــوالي س ح

ــكنه.  ــل س ــوار مح ــر بج ــري بأكتوب ــجد الح ــر في مس ــاة الع ــد ص ــدًا بع غ

أصابــه الخــر بالصدمــة والحــزن الشــديد؛ فــكان وليــد مــن أفضــل النــاس ســرة 

وخُلُقًــا وقــد قــذف اللــه في قلــوب النــاس محبتــه. اســرجع تميــم ودعــا اللــه لــه 

بالرحمــة والمغفــرة ولأهلــه بالصــر والســلوان، انتبهــت كلارا لتمتمتــه فســألته:

- خيراً يا تميم؟ ماذا بك؟

- صديق عزيز لي توفي منذ ساعات، وستُصَلَّ عليه الجنازة غدًا العصر.

- يا الله! اغفر له وارحمه يا رب.

- آمــن يــا رب. ســأنصرف غــدًا مبكــرًا مــن العمــل لألحــق بالجنازة، وســأتأخر 

عليــك قليلً في المســاء.
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- وهو كذلك، هوِّن عليك يا حبيبي.

- الحمد لله على كل حال، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.

***
ــهد لا  ــن، في مش ــره بالمصل ــا لآخ ــجد مكتظً ــالي كان المس ــوم الت ــر الي في ع

يــراه تميــم إلا في صــاة الجمعــة والتراويــح، فــرَُّ لذلــك وانــرح صــدره وقــال:

ــن  ــم أحس ــه، الله ــإذن الل ــن ب ــرى المؤم ــل ب ــك عاج ــه، تل ــبحان الل - س

ختامنــا والمســلمين.

ــا يعرفــه  ــا قديمً ــازة والســام، لمــح عــن شــاله صديقً بعــد أداء صــاة الجن

ــدًا، فقــام إليــه: جي

- سليمان!

- تميم!

- ياه أنا لا أصدق! كيف حالك يا سليمان؟

- بخــر الحمــد للــه، كيــف حالــك أنــت؟ أفتقــدك كثــراً يــا صديقــي، لم نلتــقِ 

منــذ ســنين طويلــة، منــذ زواجــك تقريبًــا.

- صحيح، الدنيا شغلتنا، أنت تعرف وليدًا؟

- نعــم؛ هــو صديقــي وجــاري مــن المعــادي قبــل أن يتــزوج وينتقــل للعيــش 

في أكتوبــر.

- رحمة الله عليه، كان من خير الناس.

ــه  ــه، رحم ــكل يحب ــاس بالخــر وكان ال ــن الن ــح، كان يمــي ب - نعــم؛ صحي

ــه. ــه فســيح جنات ــه وأدخل ــه وتقبل الل

- آمين يا رب العالمين.



t.me/AdamLibrary
105

- إلى أين أنت متجه يا تميم، هل معك سيارة؟

- لقــد انصرفــت اليــوم مبكــرًا مــن العمل لألحــق بالجنــازة، وســأعود الآن إلى 

المنــزل. الســيارة ليســت معــي للأســف؛ في الحرفيــن منــذ يومــن، كانــت بحاجــة 

إلى المــاء ولم أنتبــه لذلــك، فمــع التكييــف وزحــام المــرور وحــرارة الجــو، ارتفــت 

ــال.  ــى كل ح ــه ع ــد لل ــت وش الســيلندر. الحم ــرارة الســيارة بشــدة وأصاب ح

لكــن لا تشــغل بالــك، المواصــات مــن هنــا ســهلة.

- ولمــاذا المواصــات؟ تعــال معــي فــإني ذاهــب إلى مشــوار في وســط البلــد، 

ســأوصلك إلى رمســيس لــو يناســبك؟ ولــو انتظــرت معــي نصــف ســاعة أخــرى 

لأنتهــي مــن المشــوار ســأوصلك إلى المنــزل. دعنــا نتحــدث قليــاً يــا صديقــي.

- رمســيس مناســب جــدًا، فلــن أســتطيع أن أطيــل أكــر مــن ذلــك للأســف، 

فزوجتــي أجهضــت منــذ أيــام وهــي متعبــة في المنــزل. 

- لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، ســلَّمها اللــه مــن كل ســوء، وأخلــف عليكــا 

بالخــر.

- آمين يا رب. صحيح، مبارك عليك الزواج، ألمح الخاتم في يدك.

ــم الثــاث  ــع ســنوات، ومعــي الآن ســلمى تت ــذ أرب ــه من - نعــم؛ الحمــد لل

ــه. ــإذن الل ســنوات الشــهر القــادم ب

- ما شاء الله، بارك الله فيها وحفظها وجعلها من الصالحات.

- آمين يا رب العالمين.

ــت  ــر تح ــليمان تنتظ ــيارة س ــت س ــجد، كان ــن المس ــوات م ــد خط ــى بع ع

ــة: ــمس الملتهب ــعة الش أش

- اركب يا تميم.
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ــو  ــذا الج ــود في ه ــدي الأس ــرش الجل ــذا الف ــق ه ــف تطي ــي! كي ــا إله - ي

الحــارق! أشــعر وكأني دخلــت الشــواية.

ــيعمل  ــأس، الآن س ــن لا ب ــدة! لك ــا بش ــادم عليه ــا ن ــا أن ــة حقًّ ــي غلط - ه

مكيــف الهــواء وكل شيء ســيكون عــى مــا يــرام. صحيــح! لم تقُــل لي؛ أيــن كـــ... 

عــذرًا تميــم، لحظــات أجيــب عــى الهاتــف. ســبحان اللــه! تخيــل مــن المتصــل؟

- من؟ 

- انظر.

- معقول! ماجد سمير! لا زلتما على تواصل؟

- نعــم؛ أكيــد، ونعمــل معًــا في مــروع خــاص، خــذ أنــت الهاتــف رد عليــه، 

. جئه فا

- ألو يا سئيل. 

- سئيل! من معي؟ سليمان؟ الصوت مختلف؟

- لا أنا لست سليمان، أنا صديقك أنت وسليمان، ركز في الصوت قليلً.

- من؟ تميم؟!

- نعم؛ تميم.

- لا والله! هههههههههه صديقي العزيز كيف حالك؟

ــليمان  ــي س ــآت؛ ألتق ــوم المفاج ــو ي ــوم ه ــه، الي ــد لل ــال الحم ــر ح - في خ

ــي؟ ــذا طبيع ــل ه ــك الآن! ه ــمع صوت ــم أس ــة ث مصادف

ا بهــذا، ضروري أن نتقابــل نحــن الثلاثــة  ــا، أنــا ســعيد جــدًّ - ســبحان اللــه حقًّ

ــتعيد الذكريات. لنس
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ــه، سأنســق مــع ســليمان ونتفــق عــى أقــرب  ــإذن الل ــد ب - هــذا وعــدٌ أكي

وقــت.

- اتفقنــا يــا صديقــي، في انتظــار تحديــد الموعــد. وأقــول لــك، بلِّــغ ســليمان 

ــم الآن عــى الانتظــار، فســآخذه وليتصــل بي هــو  ــف مه ــد جــاءني هات ــأني ق ب

ــاكا«. ــم، »ب ــا تمي ــى لا أقطــع عليكــا الحديــث. أراك عــى خــر ي ــا حت لاحقً

- بــاكا!... يــاه يــا ســليمان، مســتفز كــا هــو! كــم هــي الدنيــا الصغــرة، لكــن 

قــل لي، فيــمَ تعمــان معًــا؟

- ما هذه الباكا التي قلتها له للتو؟

- بــاكا تعنــي مــع الســامة بالروســية، قالهــا لي وأردهــا لــه. ماجــد يســتظرف 

كعادته.

- هههههههههــه عجيــب رغــم أنــه لا يفعــل معــي هكــذا! لعــل هــذا زيــادة 

في الحــب منــه. مــاذا نفعــل معًــا؟ مــروع بوابــة إلكترونيــة نعمــل على تدشــينها 

أنــا ومجموعــة مــن الزمــاء ويقــوم هــو بالتســويق لــه.

- تسويق؟ ألم يكن مهندسًا مدنيًّا؟ 

ــروني،  ــويق الإلك ــال التس ــص في مج ــة وتخص ــرك الهندس ــه ت ــم؛ ولكن - نع

ــا،  ــا حاليً ــل به ــي يعم ــة الت ــة في الشرك ــاريع الناجح ــن المش ــددًا م ــاشر ع ويب

.MBA ويســعى في تأســيس شركتــه الخاصــة، وفي إتمــام ماجيســتير إدارة الأعــال

  - جميــل مــا شــاء اللــه، لكــن لمــاذا اخــرت الصحافــة الإلكترونيــة ولم تعمــل 

بــأي مــن الصحــف والمجــات المعروفة؟ 

ــاص  ــروع خ ــذا م ــف، وه ــض الصح ــل لبع ــل كمراس ــل أعم ــا بالفع - أن

وعمــل إضــافي. كــا تعلــم العــالم يتوجــه اليــوم بقــوة صــوب الإعــام الرقمــي، 
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فهــو أســهل في الوصــول إلى الجمهــور وإلى الشــباب بوجــه أخــص، والــذي عــزف 

الكثــر منــه عــن الوســائل التقليديــة التــي تهيمــن عليهــا الأجيــال القديمــة، إلى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي والعــالم الافــراضي الــذي يشــكله كل فــرد بطريقتــه، 

ويضــع لــه قوانينــه وضوابطــه الخاصــة، ويشــعر فيــه بقوتــه وحريتــه. كــا أن 

ــى عــن  وســائل التســويق في هــذا العــالم الرقمــي كثــرة ومتنوعــة، وفيهــا الغِنَ

عنــاء توزيــع وتحصيــل ثمــن المنتــج الورقــي ومــا بينهــا مــن عوائــق وعراقيــل 

كثــرة وروتــن.

- صحيح، أنت محقٌ في ذلك. ما هو اسم المشروع؟

- اخترنا له اسم »الرأي والخبر«.

- اختيار لطيف، لكن لماذا؟

ــرأي والخــر؛  ــن ال ــاس ب ــر مــن الن ــد كث ــا في المفهــوم عن ــاك خلطً - لأن هن

ــاد  ــه الحِي ــل الخــر فيُشــرط في ــا نق ــاد، أم ــه الحي ــرأي لا يشــرط في ــداء ال فإب

ــرف بـــ  ــا يُع ــام م ــوس الإع ــد في قام ــول. لا يوج ــن المنق ــق م ــرد والتحق والتج

ــائل  ــه؛ لأن وس ــا في ذات ــس عيبً ــذا لي ــج، وه ــر المؤدل ــد« أو غ ــام المحاي »الإع

ــه  ــالة أو التوجُّ ــب الرس ــتخدمها صاح ــي يَس ــة الت ــي الآل ــة ه ــام المختلف الإع

ــا كانــت. مثــل هــذه المبــادئ العامــة لا تطبــق  والأيديولوجيــا لنــر أفــكاره أيًّ

للأســف في كثــر مــن الأخبــار المنقولــة والعناويــن البراقــة التــي لا يتــورع 

ن. ولذلــك، كمحاولــة  أصحابهــا عــن نشرهــا بغــرض التشــنيع مــن فــان أو عــاَّ

ــروع. ــوان للم ــرزه كعن ــا أن ن ــوم، أردن ــذا المفه ــة به للتوعي

- جميل، وما أقسام هذا المشروع.

- أقســام البوابــة عديــدة ومتنوعــة؛ فهــي بوابــة إخباريــة، اجتماعيــة، ثقافية، 

سياســية، صحيــة، دينيــة، فنيــة، نســائية، وبهــا قســم خــاص لــأم والطفل.
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- جميــل مــا شــاء اللــه. قفــز إلى ذهنــي أمــر الآن أعرضــه عليــك، فقــد يكــون 

ــة مميزة. إضاف

- ممتاز، وما هو؟

- هل لديكم قسم خاص بالكاريكاتير؟

- حتى الآن لا، ولكنه في الخطة.

- أعــرف رســامة كاريكاتــر محترفــة كانــت تعمــل في مجلــة أجنبيــة كبــرة 

ــا. وخبرتهــا تزيــد عــن الثلاثــن عامً

ا؟ هذا رائع، لكن مؤكد أنها ستطلب أجرًا كبيراً. - حقًّ

- لا، لا تقلق من هذا.

- من تكون هي؟

- مارجاريتا، حماتي.

ا؟! - حقًّ

- نعــم؛ إنهــا رســامة كاريكاتــر مخضرمــة، وتعيــش معنــا في مــر منــذ قرابــة 

6 ســنوات ولهــا إلمــام جيــد بالشــأن الداخــي والخارجي.

- ممتــاز ممتــاز، ليتهــا توافــق أن تشــاركنا هــذا المــروع المتواضــع، ســتكون 

إضافــة قويــة!

ــا  ــة؛ ربم ــه. لكــن للأمان ــإذن الل ــا ب ــر وأحــاول إقناعه ــا الأم - ســأعرض عليه

ــض  ــة بع ــكار غريب ــا أف ــي له ــور، فه ــض الأم ــم لبع ــاً في نظرتك ــون قلي تختلف

الــيء، وتؤمــن كثــراً بالمؤامــرات الكونيــة والأيــادي الخفيــة والخطــر اليهــودي 

العالمــي ومــا إلى ذلــك، والأمــر يأخــذ كثــراً مــن حيــز تفكيرهــا ونظرتهــا للأمــور، 

ومــن خــال معرفتــي بــك أنــك عــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا. 
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- بالفعــل، مــع كامــل احترامــي لحماتــك الفاضلــة، أنــا لا أطيــق مثــل هــذه 

ــا. ومســألة، عــى ســبيل المثــال،  الأفــكار كــا تعــرف، بــل وأعتبرهــا كســاً فكريًّ

ــون، قطعــت  ــة وبروتوكــولات حكــاء صهي ــة الكوني ــرة اليهودي كمســألة المؤام

فيهــا شــوطًا مــن البحــث وراء حقيقتهــا، وتوصلــت في النهايــة إلى أنهــا مزيفــة.

- مزيفة؟! هكذا قولً واحدًا؟

- نعــم؛ مزيفــة، ومنتحلــة مــن كتــاب فرنــي قديم اســمه »حــوار في الجحيم 

بــن مكيافيلــي ومونتيســكيو« لصحفــى يدعــى موريــس جــولي، طبــع في جنيــف 

عــام 1864، وفيــه ينتقــد جــولي نظــام نابليــون الثالــث، وكتبــه بأســلوب ســاخر 

ــي  ــو مكيافيل ــن نيكول ــن روح كل م ــوارًا دار ب ــن ح ــة وعشري ــورة خمس في ص

ــل  ــن يمث ــرالي في ح ــار اللي ــكيو التي ــل مونتيس ــه يمث ــكيو، وفي ــارلز مونتيس وش

مكيافيلــي الطغيــان والاســتبداد. وبســبب تأليــف جــولي للكتــاب تــم اعتقالــه 

مــن قبــل شرطــة نابليــون الثالــث وحكــم عليــه بالســجن لمــدة خمســة عــر 

شــهرًا، وبغرامــة ماليــة قدرهــا مئتــا فرانــك، وصــادرت الشرطــة مــا توصلــت إليــه 

مــن نســخ، وحظــرت طباعــة أو نــر الكتــاب، حتــى عــام 1933.

- عجيــب! وكيــف تــم هــذا التزويــر؟ فلقــد قــرأت مقدمــة الكتــاب، والتــي 

قــال فيهــا سرجــي نيلــوس أنهــا وقعــت في حوزتــه بعدمــا سرقــت ســيدة فرنســية 

النســخة الأصليــة منهــا مــن أحــد أوكار الماســونية في فرنســا.

ــه، لا  ــث في ــكلام يطــول الحدي ــع، ولكــن هــذا ال ــرأت هــذا بالطب ــد ق - لق

أظــن يتوفــر لنــا وقــت الآن، فقــد وصلنــا إلى ميــدان الإســعاف. فلعلنــا نتحــدث 

في وقــت لاحــق، وســتكون فرصــة طيبــة لأن نلتقــي مــرة أخــرى عــن قريــب. في 

كل الأحــوال سأرســل لــك عــى الإيميــل بعــض نصــوص الكتــاب الــذي ذكرتــه لــك 
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عندمــا أصــل إلى المنــزل بــإذن اللــه. اكتــب لي عنــوان الإيميــل في رســالة. لا زلــت 

أحتفــظ برقــم هاتفــك القديــم، هــل غيرتــه؟

- لا، هو نفسه لم أغيره. ها قد أرسلت لك العنوان وسأنتظر رسالتك.

- أكيد بإذن الله.

- لم أشــعر بالوقــت، الحديــث كان شــيقًا. أحــب كثــراً مثــل هــذه المناقشــات 

وأفتقدهــا مــع باقــي الأصدقــاء.

- وأنــا كذلــك، ليتنــا نتقابــل قريبًــا ويكــون ماجــد معنــا، نرتِّــب لذلــك بــإذن 

اللــه. أيــن تــود النــزول؟

- ممكن عند مسجد الفتح.

- نعــم؛ لحظــات لأقــف بالســيارة عــى جانــب الطريــق، هيــا في أمــان اللــه، 

ولا تنــسَ وليــدًا في دعائــك.

- بالتأكيد، شكرًا يا صديقي، إلى لقاء قريب.

***
ــف  ــت تق ــي كان ــا الت ــى مارجاريت ــلَّم ع ــل وس ــه، فدخ ــم إلى بيت ــاد تمي ع

ــى كلارا  ــن ع ــة ليطم ــل إلى الغرف ــم دخ ــواب، ث ــض الأك ــل بع ــخ تغس في المطب

فوجدهــا نائمــة. فغــرَّ ملابســه وخــرج إلى الصالــة ليصــي المغــرب. ســألته 

ــتأذنها  ــا، فاس ــا وكلارا أكلت ــام، لأنه ــه الطع ــد ل ــا أن تع ــو يريده ــا ل مارجاريت

وشــكرها لذلــك. تنــاول طعامــه وجلــس ليشــاهد التلفــاز قليــاً مــع مارجاريتــا، 

ــاق. ــوم الش ــذا الي ــد ه ــاً بع ــام قلي ــي وين ــام ليص ــاء فق ــى أذَّن العش حت

عندمــا اســتيقظ في الحاديــة عــرة مــن المســاء، كانــت كلارا لا تــزال نائمــة، 

ومارجاريتــا قــد خلــدت إلى النــوم. فدخــل المطبــخ ليســتفيق بكــوبٍ من الشــاي، 
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ه وخــرج بــه إلى الصالــة، ودخــل إلى الغرفــة في هــدوء ليحــر اللابتــوب. فأعــدَّ

ــى لــه ســاعة في فيلــم Argo لم يشــاهدها بعــدُ، كانــت فرصــة  كان قــد تبقَّ

ــاء نظــرة  ــاع عــن إلق ــة الامتن ــادة لم يســتطع في البداي ــه كالع لاســتكمالها، لكن

ــليمان،  ــن س ــه م ــاً ل ــة مرس ــب صداق ــد طل ــبوك. فوج ــى الفيس ــة« ع »سريع

ــأن يراجــع الإيميــل. ومعــه رســالة عــى الخــاص ب

ــل عــى الفــور. فوجــد رســالة مــن ســليمان  ــح الإيمي ــم فت ــب، ث ــل الطل قبِ

لــه في ثــوان ثم فتحه  بــدون عنــوان، فتحهــا فوجــد فيهــا ملــف وورد Word، فحمَّ

ليجــد فيــه فقــرات مــن بروتوكــولات حكــاء صهيــون وأســفل منهــا فقــرات مــن 

كتــاب موريــس جــولي. وفي نفــس الإيميــل مرفــق ملــف ثــان لنســخة إلكترونيــة 

مــن كتــاب موريــس جــولي، وملــف ثالــث للبروتوكــولات باللغــة العربيــة.

ــمها ســليمان عــى  بــدأ في قــراءة الملــف الــوورد فوجــد فيــه ثلاثــة أمثلــة، قسَّ

ــو التالي: النح

جــاء في البروتوكــول الأول: »يجــب أن يلاحــظ أن ذوي الطبائــع الفاســدة مــن 

النــاس أكــر عــددًا مــن ذوي الطبائــع النبيلــة... مــاذا كبــح الوحــوش المفترســة، 

التــي نســميها النــاس، عــن الافــراس؟ ومــاذا حكمهــا حتــى الآن؟ لقــد خضعــوا 

في الطــور الأول مــن الحيــاة الاجتماعيــة للقــوة الوحشــية العميــاء، ثــم خضعــوا 

للقانــون«.

ــدة في  ــع الفاس ــي: »إن الطبائ ــان مكيافيل ــى لس ــوار الأول ع ــاء في الح وج

ــوش  ــذه الوح ــح ه ــن يكب ــة... م ــع النبيل ــى الطبائ ــة ع ــي الغالب ــان ه الإنس

ــأة  ــة نش ــا؟ في بداي ــا بينه ــارع في ــن أن تتص ــراً ع ــميها ب ــي نس ــة الت المفترس

ــون«. ــك كان القان ــد ذل ــم بع ــة، ث ــمة المطلق ــوة الغاش ــت الق ــات كان المجتمع
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وهذا هو نص ما جاء في الحوار الأول:

«L›instinct mauvais chez l›homme est plus puissant que le 

bon… Qui contient entre eux ces animaux dévorants qu›on 

appelle les hommes? A l›origine des sociétés, c›est la force brutale 

et sans frein; plus tard, c›est la loi».

جــاء في البروتوكــول الثــاني عــر: »ســتكون لنــا جرائــد شــتى تؤيــد الطوائــف 

أيضًــا...  بــل فوضويــة  المختلفــة: مــن أرســتقراطية وجمهوريــة، وثوريــة، 

ــات الأيــدي، وكل  ــه الهنــدي فشــنو، لهــا مئ ــل الإل ــد مث وســتكون هــذه الجرائ

ــب«. ــرأي العــام المتقل ــض ال ــد ســتجس نب ي

وجــاء في الحــوار الثــاني عــر عــى لســان مكيافيلــي: »مثــل الإلــه فشــنو، 

ســيكون لصحافتــي مئــة ذراع، وســوف تمــد هــذه الأذرع يــد العــون لــكل الآراء 

المختلفــة الموجــودة عــى الســاحة في البــاد مهــا كانــت«.

وهذا هو نص ما جاء في الحوار الثاني عشر:

«Comme le dieu Wishnou, ma presse aura cent bras, et ces bras 

donneront la main à toutes les nuances d›opinion quelconque sur 

la surface entière du pays».

جــاء في البروتوكــول العشريــن: »القــرض هــو إصــدار أوراق حكوميــة توجــب 

التــزام دفــع فائــدة تبلــغ نســبة مئويــة مــن المبلــغ الــكلي للــال المقــرض. فــإذا 

ــتكون  ــنة س ــن س ــي عشري ــة، فف ــن مئ ــة م ــا خمس ــدة قدره ــرض بفائ كان الق

ــي تغطــي النســبة  ــا يعــادل القــرض ل ــا ضرورة مبلغً ــد دفعــت ب الحكومــة ق

المئويــة. وفي أربعــن ســنة ســتكون قــد دفعــت ضعفــن، وفي ســتين ســنة ثلاثــة 

أضعــاف المقــدار، ولكــن القــرض ســيبقى ثابتًــا كأنــه ديــن لم يســدد«.
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وجــاء في الحــوار العشريــن عــى لســان مونتيســكيو: »كيف تمــارس القروض؟ 

تمــارس عــن طريــق إصــدار ســندات ماليــة تحــوي التزامًــا مــن الحكومــة بدفــع 

ــدة 5%  ــو كان القــرض بفائ ــد محــددة مــن قيمــة رأس المــال المدفــوع. فل فوائ

ــا  ــت مبلغً ــد دفع ــنة ق ــن س ــد عشري ــة بع ــتكون الدول ــال، س ــبيل المث ــى س ع

يعــادل رأس المــال المقــرض، وبعــد أربعــن ســنة ســتكون قــد دفعــت الضعــف، 

وبعــد ســتين ســنة ســتكون قــد دفعــت ثلاثــة أضعــاف. ومــع ذلــك تبقــى دائمـًـا 

مدينــة بنفــس قيمــة رأس المــال«.

وهذا هو نص ما جاء في الحوار العشرين:

«Comment se font les emprunts? par des émissions de titres 

contenant obligation de la part du gouvernement, de servir des 

rentes proportionnées au capital qui lui est versé. Si l›emprunt 

est de 5 p. c. [%], par exemple, l›Etat, au bout de vingt ans, a payé 

une somme égale au capital emprunté; au bout de quarante ans 

une somme double; au bout de soixante ans une somme triple, 

et, néanmoins, il reste toujours débiteur de la totalité du même 

capital».

ــق العجيــب  ــة وهــو لا يصــدق هــذا التطاب ــراءة الأمثل ــد ق ــم يعي أخــذ تمي

بــن النصــوص، ثــم ضغــط عــى الروابــط الأخــرى لتحميلهــا ومراجعتهــا بنفســه 

ــا وقــال في نفســه: فوجــد الأمــر كذلــك. فضحــك متعجبً

- يا ويلكِ مني يا مارجاريتا!

***
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في مساء اليوم التالي جلس الثلاثة على العشاء، فقالت له مارجاريتا:

- نمت مبكرًا بالأمس.

- نعــم؛ فقــد كان يومًــا مرهقًــا فاستســلمت للنــوم سريعًــا. قابلــت بالصدفــة 

ــه، فقــد  ــه لكــن لا أظنــك تتذكرين ــا اســمه ســليمان، أنــت تعرفين ــا قديمً صديقً

رأيتِــه مــرة واحــدة فقــط في أول لقــاء لنــا في شرم الشــيخ.

- صعب أن أتذكره.

- المهــم، حــن التقيتــه بالأمــس طــال بنــا الحديــث وتطــرق إلى عــدة 

ــة  ــة إلكتروني ــب في مــروع بواب ــت قري ــذ وق ــدأ من ــي ب ــو صحف ــع؛ فه مواضي

إخباريــة وثقافيــة عــى الإنترنــت. الموقــع مميــز وغــر تقليــدي. فطــرأ إلى ذهنــي 

أن أســأله عــن وجــود قســم خــاص بالكاريكاتــر ضمــن أقســام الموقــع، فأجابنــي 

ــه  ــك فعل ــا علي ــم؛ كل م ــذا القس ــؤولية ه ــولي مس ــه أن تت ــت علي ــا، فاقترح ب

ــه أن  ــرت ل ــك. ذك ــبوع بتوقيع ــة كل أس ــر حصري ــمة كاريكات ــال رس ــو إرس ه

هــذا تخصصــك منــذ قرابــة ثلاثــن عامًــا وأن لــك فكــرًا ومتابعــة للشــأن العــام 

ــاً  ــيكون مغن ــع س ــل بالموق ــق العم ــك لفري ــي، وأن انضمام ــي والخارج الداخ

كبــراً وإضافــة قويــة. فرحــب ووافــق عــى الفــور، فقــط تخــوف مــن الماديــات، 

ــه لا تخــف. فــا رأيــك؟ ــه وقلــت ل ــا بعــد إذنــك طمأنت وأن

فضحكت وقالت له:

- وأين إذني في كل ما قلت؟

ــك. وعــى  ــك لعمل ــك ســتوافقين لعلمــي بحب ــك أن ــي ب - صراحــة هــذا ظن

كلٍ فأنــا أعتــذر لــو تســببت لــك في إحــراج والأمــر بســيط لا تقلقــي، أســتطيع 

الاعتــذار لــه بســهولة.
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ــا في  ــدئي لا أرى مانعً ــدًا، لكــن بشــكل مب ــي، لا أدري تحدي ــا بن - أشــكرك ي

ذلــك فالوقــت يتســع لــديَّ كــا تــرى، لكــن هــذا في حالــة أن يكــون العمــل مــن 

المنــزل، بمعنــى إرســال رســمة واحــدة كل أســبوع عــن طريــق الإيميــل. يمكنــك 

في هــذه الحالــة أن تدعــوه لزيارتنــا في يــوم للتعــرف بــه وتنســيق العمــل، ولــن 

أحرجــك فيــا قلــت لــه بخصــوص الأمــور الماديــة.

- لم تخيِّبــي ظنــي يــا مارجاريتــا، شــكرًا لــك. ذلــك لتعلمــي أني أعرفــك تمــام 

المعرفــة.

- هههههههههه هذا مؤكد يا بني.

- تخيلي والحديث دائر بيننا ذكر لي شيئًا عجيبًا أسمعه لأول مرة.

- وما هو؟

- كان يحدثنــي عــن مهنتــه كصحفــي وعــن المصداقيــة والتحقــق مــن الأخبار 

ــولات  ــال أن بروتوك ــتغربينه؛ ق ــالً ستس ــم ضرب لي مث ــور، ث ــذه الأم ــل ه ومث

ــم اســمه »حــوار في  ــاب قدي ــة مــن كت ــون وثيقــة مــزورة ومنتحل حكــاء صهي

الجحيــم بــن مكيافيلــي ومونتيســكيو«.

- يــا ربي عــى كلام العقلانيــن هــذا الــذي يتناقلونــه بــن الحــن والآخــر بــا 

ــف  ــع كي ــف المطَّل ــي المثق ــك الصحف ــدري صاحب ــور! ألا ي ــع الأم ــة بواق أي دراي

أســقط اليهــود بمؤامراتهــم وألاعيبهــم الشــيطانية الإمبراطوريــة في روســيا؟ ألم يقرأ 

عــن الثــورة البلشــفية؟ ألا يعلــم مــن هــم زعــاء الشــيوعية الذيــن أذاقــوا بلادنــا 

وأهلنــا الويــات لمــا يزيــد عــن الســبعين عامًــا حتــى تفــكك اتحادهــم في 1991؟

- صراحــةً لم نتطــرق في الــكلام لهــذه المســألة، لكــن يغلــب عــى ظنــي أنــه 

مطلــع عــى هــذا الأمــر، ولقــد أرســل لي اليــوم دليــل كلامــه عــى الإيميــل.

- أتــدري يــا تميــم، ودعنــي أنــا أحــي لــك؛ فبحكــم عمــي كصحفيــة مهتمــة 
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ــأدب  ــؤرخ ل ــن، م ــل ليبيخ ــمه ميخائي ــيا اس ــل في روس ــة، كان لي زمي بالثقاف

ــروسي. ال

- وما قصته؟

- التقيــت بــه في المعهــد الأدبي في روســيا في ديســمبر عام 1999 عــى ما أذكر، 

ــا للأرشــيف آنــذاك، ذهبــت إليــه بغــرض إجــراء حــوار  حيــث كان يعمــل أمينً

ــم تخصصــه في  ــخ بعــض المخطوطــات بحك ــن تواري ــه، وســؤاله ع ــي مع صحف

المطبوعــات الروســية الصــادرة في نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي. تجاذبنــا 

ــولات  ــول بروتوك ــة ح ــة تاريخي ا بدراس ــدًّ ــغلً ج ــث، وكان منش ــراف الحدي أط

حكــاء صهيــون، فحــى لي عــن حــوار قريــب أجــراه مــع صحيفــة الإكســريس 

ــأن  ــك، وزاد ب ــت الآن وصديق ــه أن ــا تقول ــه م ــر في ــية L›Express، ذك الفرنس

ــية السريــة في باريــس  ــاء الشرطــة الروس ــطة أحــد عم المؤامــرة تمــت بواس

بغــرض إيهــام القيــر نيقــولا الثــاني بوجــود مخططــات يهوديــة سريــة تقــي 

بالإطاحــة بالتيــار الــروسي الأرثوذكــي المحافــظ، وتتســر وراء التيــار الليــرالي 

الإصلاحــي في روســيا. وحينــا راجــت البروتوكــولات وأثــارت القلاقــل في داخــل 

ــراء  ــتوليبن بإج ــر س ــا بيوت ــروسي وقته ــوزراء ال ــس ال ــس مجل ــر رئي ــيا، أم روس

بعــض التحريــات السريــة حولهــا، والتــي كشــفت خيــوط المؤامــرة الباريســية، 

حينهــا أخــر ســتوليبن نيقــولا الثــاني بالأمــر، والــذي رغــم ولعــه الشــديد بهــا، 

أصــدر قــراره بمصــادرة نســخ البروتوكــولات ومنــع نشرهــا في روســيا، وقــال أن 

الدوافــع الطيبــة لا ينبغــي أن تدعــم بمثــل هــذه المســالك الحقــرة. ولكــن بعــد 

انــدلاع الثــورة الروســية، التــي عرفــت بأنهــا ثــورة يهوديــة مــن الدرجــة الأولى، 

راجــت البروتوكــولات في أوروبــا، ثــم في أمريــكا وباقــي دول العــالم، وترجمــت 

إلى عــدة لغــات.
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- كلام منطقي، ما الإشكال فيه؟

ــا  - أتمــزح يــا تميــم؟ ألا تــرى بنفســك كيــف تنفــذ هــذه البروتوكــولات حرفيًّ

في كل مــا يــدور حولنــا؟ ألا تــرى اليهــود بارزيــن في كل مجــال وفي كل فكــر شــاذ؟

- يــا عزيــزتي، المؤامــرات موجــودة لا ينكرهــا عاقــل، وهــذا الــروز ظاهــرٌ لا 

تخطئــه العــن، ولكــن لــه أيضًــا مــن الأســباب الاجتماعيــة والتاريخيــة المركَّبــة 

ــه الكســولة إن لم  ــا الإنســاني بطبيعت ــي لتفســره، ولكــن عقلن ــا يكف ــرة م الكث

هــا إلى أيــاد خفيــة  يجــد تفســراً ملائمـًـا لواقعــة مــا، فإنــه يميــل إلى اختزالهــا وردِّ

تنُسَــب إليهــا كافــة التغيــرات والأحــداث، وهــي اليــد اليهوديــة في العــادة.

- و جهة نظر.

- وماذا لو قطعت لك هذا الشك باليقين؟

- كيف؟

ين لنا الشاي حبيبتي كلارا؟ - لحظات وأعود لك. لماذا لا تعدِّ

دخــل تميــم إلى غرفتــه وسرعــان مــا أحــر اللابتــوب وعــاد إلى مارجاريتــا، 

ــاب موريــس جــولي المرفــق معهــا،  ــه عــى الإيميــل وكت فتــح رســالة ســليمان ل

ــا ويترجمهــا. ــة عــى مارجاريت وفتــح مترجــم جوجــل، وجلــس ليعــرض الأدل

- حسنًا مارجاريتا ما قولك الآن؟

- ومــا يدريــك يــا عزيــزي أن هــذا الكتــاب حقيقــي وليــس مــزورًا مــن قبــل 

أصحــاب هــذا الــرأي بغــرض إثبــات صحتــه؟

فنظــر تميــم بطــرف عينــه إلى لــكلارا التــي كانــت تقــف خلــف أمهــا لتقــرأ 

ــم مــن جوابهــا، فقــال: الإيميــل ويعلــو وجههــا التبسُّ

- معك حق ماجاريتا، معك كل الحق، أنا آسف!!

***
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القاهرة، الثلاثاء 20 مايو 2014

كان يومًــا طويــاً مَــرَّ عــى تميــم؛ فقــد أنهــى عملــه في الخامســة مســاءً ثــم 

ذهــب لاســتلام ســيارته مــن الحرفيــن. كانــت كلارا قــد بــدأت تســرد عافيتهــا، 

لكنهــا لم تســتأنف عملهــا في تدريــب الجــودو بعــد. اتصلــت بتميــم في السادســة 

ــع لم يســتلم  ــه كالمتوقَ ــه وتســأله عــن موعــد قدومــه. فأجابهــا أن لتطمــن علي

ــيارة عــى الفــور، وســيضطر للانتظــار في الورشــة بعــض الوقــت لحــن  الس

الانتهــاء مــن تركيــب الموتــور. دخلــت كلارا المطبــخ لإعــداد حســاء البورسشــت 

ــا  ــوار والدته ــت لتســتلقي بج ــم دخل ــم، ث ــف له ــارد كعشــاء خفي ــروسي الب ال

ــا ممســكة بجهازهــا اللوحــي  ــت مارجاريته ــم. كان ــر في انتظــار تمي عــى السري

)التابلــت( تســتمع إلى مقطوعــة »كالينــكا« Kalinka الفلكلوريــة الروســية عــى 

»يوتيــوب« وتتنهــد، فســألتها كلارا:

- ماذا بك يا أمي؟

- أحن إلى روسيا وأيامها يا ابنتي!

ابتســمت كلارا وربتــت عــى يــد والدتهــا، ثــم أمســكت بهاتفهــا المحمــول 

لتتصفــح الفيســبوك بيدهــا الأخــرى. بينــا هــا كذلــك وصــل كلارا عــى هاتفهــا 

ــاة  ــاة الرســمية لقن إشــعار مــن يوتيــوب عــن صــدور كليــب جديــد عــى القن

.Marooned الفريــق الإنجليــزي بينــك فلويــد لمقطوعــة
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فتعجبــت كلارا كيــف يكــون الكليــب جديــدًا عــى القنــاة والمقطوعــة 

صــدرت منــذ 20 ســنة!

ــدارًا  ــه إص ــه، فوجدت ــوب بداخل ــف المكت ــرأت التعري ــعار، وق ــت الإش فتح

 The ــا عــى صــدور ألبــوم ــدًا للمقطوعــة القديمــة احتفــالً بمــرور 20 عامً جدي

ــهير في  ــزي الش ــق الإنجلي ــات الفري ــد أيقون ــر أح ــذي يعت Division Bell، ال

ــا.  ــدت إلى 49 عامً ــي امت ــرته الت مس

فاستأذنت أمها في وقف سماع الكالينكا ليشاهدا الكليب معًا:

- اســتمعي يــا أمــي لهــذه المقطوعــة الشــجية لفرقتــي المفضلــة، ســتعجبك 

أنــا واثقــة.

ــا  ــا لتجده ــو والدته ــا نح ــتماع أدارت كلارا عينيه ــن الاس ــن م ــد دقيقت بع

ــت! ــن الصم ــة م ــة مريب ــن، وفي حال ــة الع ــدوهةً ودامع مش

خمنــت كلارا مــا الــذي أصــاب مارجاريتــا بهــذه الحالــة، لكــن لم تســألها على 

الفــور لتتأكــد منهــا، واســتمرت في متابعــة الفيديــو حتــى انتهــى، ثم ســألتها:

- خيراً يا أمي؟!

- هل تعلمين يا ابنتي ما معنى اسم هذه المقطوعة Marooned؟

- ما معناه؟

ــبُل، وتــرك متاعــه وراء ظهــره  - معنــاه مَــن هاجــر موطنــه وتقطعــت بــه السُّ

ــب  ــر الكلي ــدًا لتصوي ــار هــذا المــكان تحدي بغــر أي مســاعدة أو مــورد... اختي

ــة  ــعرني بصدم ــا أش ــة م ــة والعبقري ــن البراع ــه م ــة في ــذه المقطوع ــه به وربط

ــكِ. وخــوف لا أســتطيع أن أصفهــا ل

- هل لأن الاختيار وقع على بريبيات؟

- نعم كلارا؛ لأنها بريبيات.

***



t.me/AdamLibrary
121

عــاد تميــم إلى المنــزل في التاســعة. فدخــل وســلَّم، ولاحــظ حالــة الوجــوم على 

وجهيهــا، فاطــأن أنهــا بخــر بــدون معرفــة تفاصيــل، وغــرَّ ملابســه وتنــاول 

معهــا الحســاء البــارد الــذي ينــدم بســببه عــى شــوربة العــدس التــي كانــت 

تعدهــا والدتــه وكان يســخط عليهــا. ثــم دخــل إلى الغرفــة، ولحقــت بــه كلارا 

بعــد عــر دقائــق، فســألها قبــل أن يخلــد إلى النــوم:

- ماذا حدث كلارا؟

ــا الآن  ــه وكلان ــول شرح ــر يط ــط أم ــو فق ــج، ه ــي لا تنزع ــا حبيب ــدًا ي - أب

ــدك لي. ــذ وع ــا تنف ــس حين ــد الخمي ــد غ ــأخبرك بع ــد، س مجه

- وما هو وعدي؟

ــدك لي  ــذ وع ــس؟ نف ــذا الخمي ــد ه ــكان جدي ــاب إلى م ــدني بالذه - ألم تع

ــا. ــك حينه ــأحكي ل وس

- فابتسم تميم، وقال لها: حسنًا، فقط أرجو ألا أغتم بما سأسمع.

- أبدًا يا تميم، أعدك ألَّ أعكر لك صفو اليوم بإذن الله.

- متفقان.

***
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القاهرة، الخميس 22 مايو 2014

ــرع  ــبوع إلى الف ــذا الأس ــة ه ــب كلارا نهاي ــوى أن يصطح ــد ن ــم ق كان تمي

الجديــد مــن مقهــى بــاول Paul الفرنــي المفضــل لهــا، والــذي تــم افتتاحــه 

ــدة. ــر الجدي ــة بم ــهر في الكورب ــذا الش ه

يفتــح تميــم البــاب لــكلارا فتنبعــث رائحــة الإسبريســو الزكيــة مــن المــكان 

ــادل بابتســامة لطيفــة ويســأله: ــف هــواؤه، فيســتقبله الن المكيَّ

- مدخن أم غير مدخن؟

- غير مدخن.

فيتأمــل النــادل للحظــات في المــكان، ثــم يشــر إلى طاولــة في جهــة اليمــن، 

فيجلســان، ثــم يســأل تميــم زوجتــه:

- ماذا أطلب لكِ حبيبتي؟

- سآخذ الليلة كابتشينو مع أي حلوى ترشحها لي.

قــام تميــم إلى ثلاجــة الحلــوى لــرى المتــاح فيهــا، ثــم عــاد إلى الطاولــة ونــادى 

للنادل:

- أســتأذنك في 2 كابتشــينو بحليــب كامــل الدســم مــع قطعــة مــن الإكلــر 
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بكريمــة الفســتق، وقطعــة أخــرى بكريمــة القهــوة، وقطعــة مــن كعكــة الــدارك 

فورِسْــت، وزجاجــة ميــاه بــاردة.

ينصرف النادل، فيبتسم تميم إلى كلارا ليسألها:

ــاذا دار  ــي الآن م ــدي، ألا تخبرين ــذت وع ــد نف ــا ق ــي، ه ــا حبيبت ــنًا ي - حس

ــس؟ ــا أول أم ــن مارجاريت ــك وب بين

- نعم؛ أكيد، كل ما في الأمر هو أن مارجاريتا تشتاق إلى زيارة روسيا.

- أهذا فقط؟!

- بالتأكيد لا، لكن دار بخاطري ليلتها أمر آخر.

- وما هو إذن؟

ــوب  ــه اليوتي ــت ل ــا، وفتح ــذي دار بينه ــوار ال ــف والح ــه الموق ــت ل فحكَ

ــت: ــم قال ــو، ث ــاهد الفيدي ليش

- ما رأيك أن نأخذ إجازة ونذهب في رحلة إلى روسيا؟

ــابات،  ــة حس ــب ومراجع ــاج إلى ترتي ــئ يحت ــراح مفاج ــذا اق ــيا؟! ه - روس

ــوة. ــا الحل ــى نســرجع أيامن ــدة، حت ــرة جي ــأس، فك ــن لا ب لك

- رائع، ما رأيك إذن في الذهاب من روسيا في رحلة إلى بريبيات.

- بريبيات! أهذا معقول؟ كيف؟!

- نعــم؛ معقــول؛ فلقــد لفــت نظــري في الكليــب بخــاف الإســقاط العميــق 

فيــه، فكــرة إتاحــة التصويــر في المــكان. فأمضيــت ليلتــي أبحــث عــى جوجــل 

عــن بيربيــات، فظهــر لي ضمــن نتائــج البحــث صــور ومقاطــع فيديــو لزيــارات 

ــت  ــواة بتصويرهــا، فبحث ــام اله ــل تشــرنوبل ق ــة ولمفاع ســياحية تمــت للمدين

ــة  ــياحة المتاح ــالات الس ــد مج ــذا أح ــن لي أن ه ــات، وتب ــارة لبريبي ــن الزي ع
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ــذ بضــع ســنوات، تحــت مســمى ســياحة المخاطــرة، أو الســياحة  للجمهــور من

ــذه  ــم ه ــي تنظ ــع الت ــن المواق ــددًا م ــدت ع ــة Dark Tourism، ووج المظلم

ــل هــذا  ــان، مث ــة الائت ــع ببطاق ــا والدف ــن خلاله ــكان الحجــز م الرحــات وإم

ــة إلى  ــك في أن نســافر في رحل ــا رأي الموقــع: https://chernobyl-tour.com. م

ــات؟ ــة إلى بريبي ــاك برحل ــا هن ــم نفاجئه ــا، ث ــب مــع مارجاريت موســكو بالترتي

ا، أوافقك عليها. - فكرة جميلة حقًّ

ا بذلك يا تميم، وأشكرك شكرًا جزيلً. - صحيح؟! أنا سعيدة جدًّ

- الشكر على ماذا يا حبيبتي، لا تقولي هذا بالطبع.

- متى يمكننا الحجز للاستعداد للرحلة؟

- كــا أكــدتُ لــكِ كلارا أني أوافقــك، لكــن التوقيــت يصعــب عــيَّ تحديــده 

ــي  ــباب الت ــرة للأس ــذه الف ــة في ه ــر ملائم ــروف غ ــر لي أن الظ ــا يظه الآن؛ ف

ــتكون باهظــة، والأمــر لم يعــد كــا  تعرفينهــا، ومصاريــف هــذه الرحلــة س

كان منــذ ســبع ســنوات. فقــط أعطينــي الوقــت الــكافي لأرتــب أمــوري في 

ــة لنعرضــه  ــك بالموعــد المناســب للرحل ــم أوافي ــف وظــروف العمــل، ث المصاري

ــا؟ ــا، اتفقن ــى مارجاريت ع

- اتفقنا، أحبك.

- وأنا أحبك كلارا

م. - سأقوم سريعًا إلى الحمَّ

- حسنًا يا حبيبتي، وأنا سأقوم بعدك، تأثير القهوة هههههههههه!

أمســك تميــم بهاتفــه المحمــول ليتصفــح الفيســبوك حتــى تعــود كلارا، فوجــد 

رســالة عــى الإنبوكــس مرســلة منــذ ســاعة، فتحهــا فوجدهــا مــن ســليمان وقــد 

جمعَــهُ وماجــدًا فيهــا، وكتَــب:
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- ألم نتفق على أن نلتقي قريبًا أيها الأندال؟

وقد أجابه ماجد في حينها وكتَب:

- أنا مستعد تمامًا لذلك فور عودتي من الساحل الأسبوع القادم.

فكتب سليمان:

- ممتاز، لننتظر رد تميم، أرجو ألا يتجاهلنا كالعادة.

فضحك تميم وكتب لهما:

ــل  ــس قب ــع ماجــد، لي ــا هــو الحــال م ــه، لكــن ك ــإذن الل ــا مســتعد ب - أن

ــل  ــت والعم ا في البي ــدًّ ــوط ج ــا مضغ ــض وأن ــدي مري ــادم؛ فوال ــبوع الق الأس

ــك. ــبب ذل بس

فأجابه سليمان:

- شــفاه اللــه وعافــاه وأعانكــم اللــه. حســنًا إذن نجــدد الاتفــاق بعــد أســبوع 

ــإذن الله. ب

كان ماجد حاضرا المحادثة فكتب على الفور:

- ألــف ســامة عــى عمــي عثــان... عنــدي اقــراح إذن؛ لمــاذا لا نلتقــي يــوم 

افتتــاح كأس العــالم، ونشــاهد المبــاراة في أي مقهــى نتفــق عليــه؟

فأجاب سليمان:

- هذا اقتراح لطيف رغم أنه بعيد، أنا موافق.

فكتب تميم:

- وأنا أيضًا موافق بإذن الله.

سرعــان مــا انتبــه أن كلارا تقــف خلفــه تطلــع عــى المحادثــة، فــأدار رأســه 

لهــا وقــال بنــرة قلــق:
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- خيراً يا حبيبتي.

فسألته:

- مع من تتحدث.

- هؤلاء أصدقائي القدامى؛ سليمان وماجد لو تذكرينهما.

- ممممم حسنًا.

- ظننــت أن المصريــات هــن فقــط مــن يفعلــن ذلــك، لكــن مــن الواضــح أن 

الهرمونــات لا ترتبــط بجنســية!

***
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القاهرة، الخميس 12 يونيو 2014

كانــت الســاعة الثامنــة والربــع حينــا بــدأت مراســم افتتــاح كأس العــالم في 

البرازيــل. التقــى ســليمان وماجــد لمتابعتهــا في المقهــى. لم يكــن تميــم قــد حــر 

ــا قبــل اللقــاء بموعــد مــع والــده عنــد الطبيــب وانتظــرا  بعــد؛ فقــد كان ملتزمً

وقتًــا طويــاً في العيــادة المزدحمــة.

ــاه إلى المنــزل  في العــاشرة اتصــل تميــم بســليمان وأبلغــه أنــه قــد أوصَــل أب

وهــو الآن في طريقــه إليهــا:

- مسافة الطريق وتجداني أمامكما، احجزا لي كرسيًّا لو المكان مزدحم.

- هو مزدحم بالفعل لكن لا تقلق.

ــرَح  ــديد وف ــرج ش ــاعة، وكان ه ــف الس ــد نص ــى بع ــم إلى المقه ــل تمي وص

ــرْوات. ــى الكُ ــار في مرم ــادل لني ــدف التع به

ــاه  ــا الرقــاب مــن شــدة الزحــام وعين ــه متخطيً دخــل ليبحــث عــن صديقي

شــاردتان مــع التلفــاز ليشــاهد الهــدف في الإعــادة، فاصطــدم بغــر قصــد بظهــر 

ــادل ممســك بشيشــتين متوهجتــن كاد أن ينكــب بهــا عــى أحــد الجلــوس،  ن

لكنــه ضبــط توازنــه سريعًــا ثــم التفــت إلى تميــم ورمقــة بنظــرة ممتزجــة 

ــم. ــذار تمي ــولا اعت ــاك والغضــب الشــديد وهــمَّ بالتشــاجر معــه ل بالارتب
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تابــع تميــم البحــث عــن صديقيــه حتــى وجدهــا في الخلــف ينظــران إليــه 

وهــا غارقــان في الضحــك، فنظــر إليهــا نظــرة خجولــة وأشــار بيديــه أن مــاذا 

كان يفعــل؟!

وقف له ماجد ليعانقه بعد طول غياب، ثم أفسح له وقال:

- تعالَ اجلس هنا حجزنا لك هذا الكرسي.

فسألهما تميم:

؟ - علامَ ستعزمان عليَّ

فأجابه ماجد:

- نعزم على ابن الحاج عثمان بجلاله وقدره؟

ــا  ــكلة ي ــد مش ــان. لا توج ــل اللس ــد طوي ــا ماج ــك ي ــى حال ــت ع - لا زل

صديقــي، حســابكم الليلــة عنــدي، وفي المقابــل أســألكما الدعــاء للوالــد، فظروفه 

ــة. ــة غــر مطمئن الصحي

- لا يــا أخــي، أنــا فقــط أمــزح معــك كــا تعلــم بالتأكيــد... لا حــول ولا قــوة 

إلا باللــه، شــفاه اللــه وعافــاه، مــاذا بــه؟

ــل إلى  ــب، وانتق ــت قري ــذ وق ــة من ــة صدري ــب بذبح ــا رب، أصي ــن ي - آم

ــة  ــد إجــراء دعام ــا بع ــم خــرج منه ــام ث ــدة أي ــا ع ــزة، مكــث به ــة المرك العناي

ــب. للقل

- أسأل الله أن يعافيه وأن يبارك في عمره.

- يا رب.

ــم كلامــه مــع  ــى انتهــى الشــوط الأول، ليســتأنف تمي توقــف حديثهــم حت

ماجــد ويســأله:
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- سليمان أخبرني أنكما تعملان معًا.

ــركات ولم  ــن ال ــدد م ــن ع ــت ب ــة تنقل ــن الكلي ج م ــرُّ ــد التخ ــم؛ فبع - نع

أســتقر في أيٍّ منهــا، لم يكــن لي طاقــة بعمــل المهندســن المدنيــن. ولــو تعلــم أني 

قبــل التخــرج كنــت أعمــل في مجــال البيــع والتســويق وأهــواه كثــراً، فأخــذت 

القــرار بالتحــوُّل الوظيفــي وتخصصــت في مجــال الدعايــة والتســويق، وأخــذت 

ــروني،  ــويق الإلك ــرة للتس ــة صغ ــت شرك ــم أسس ــة ث ــدورات التدريبي ــض ال بع

وتعاقــدت مــع عــدد مــن العمــاء في مجــالات مختلفــة، مــن ضمنهــا مــروع 

ســليمان الإعلامــي.

ــويق  ــائل التس ــتخدام وس ــدي باس ــاع وال ــاول إقن ــا أح ــراً م ــل... كث - جمي

الإلكــروني للترويــج لنشــاطه التجــاري، لكنــه لا يهتــم ويــرى أن الإنفــاق فيهــا 

ــي لم  ــة الت ــائل التقليدي ــي باســمه وبســمعة المتجــر وبالوس ــدٍ، ويكتف ــر مج غ

ــا كــا كان الحــال في المــاضي. ــم به يعــد أحــد يهت

ــى  ــور ع ــر والأم ــل يس ــا العم ــرى أن طالم ــار، ي ــن الكب ــره م ــدك كغ - وال

ــا  ــات العامــة م ــرًا. مــن النظري ــر تبذي ــاق في هــذا المجــال يعت ــرام فالإنف ــا ي م

يقــول أن التســويق يمثــل نحــو %70 مــن نجــاح عمليــة البيــع للســلعة، أو حتــى 

الترويــج لأي فكــرة. بالطبــع هنــاك عوامــل كثــرة تتداخــل مــع هــذه النظريــة 

ــل المســتهلِك  ــا في تحوي ــا. الفكــرة كله ــر عــى هــذه النســبة ســلبًا وإيجابً وتؤث

مــن ثقافــة الاحتيــاج إلى ثقافــة الرغبــة، وإيجــاد حاجــة المســتهلك للســلعة التــي 

تبيــع؛ مــن الممكــن تســويق وبيــع أي ســلعة غــر أساســية أو ضروريــة للنــاس 

ــل  ــة غرائزهــم، وتحوي ــة وبمداعب ــاشرة برغباتهــم الدفين ــا مب ــق ربطه عــن طري

الرغبــات إلى احتياجــات أساســية لا غنــى عنهــا. 

- كيف يتم هذا الربط؟
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- ترى هذه السجائر التي أدخنها؟

- لاكي سترايك؟

ــرن  ــع الق ــي مطل ــة مشــهورة؛ فف ــا قصــة طريف ــم؛ هــذه الســجائر له - نع

ــا. ــول مجتمعيًّ ــر مقب ــا وغ ــرً معيبً ــجائر أم ــاء للس ــن النس ــاضي، كان تدخ الم

- وما زال!

- مــا علينــا؛ المهــم هــو أن الشركــة المنتجــة للســجائر كانــت ترغــب في زيــادة 

حجــم مبيعاتهــا وتحقيــق أضعــاف المكســب، فلجــأت إلى رجــلٍ يُدعــى إدوارد 

بيرنيــز، والــذي بعــد تفكــر وضــع حيلــة ليكــر بهــا هــذا التابــوه.

- وما هي؟

- في عــام 1928، اتفــق مــع مجموعــة مــن الفتيات،الموديلــز، عــى الخــروج 

في اســتعراض يجــول شــوارع نيويــورك، وأخــر في الوقــت ذاتــه الصحفيــن بــأن 

هنــاك مجموعــة مــن الناشــطات مــن إحــدى جمعيــات حقــوق المــرأة ســيقُمن 

بإيقــاد »شــعلات الحريــة«. وعندمــا حــان الوقــت وتجمهــرت الفتيــات، واجتمــع 

الصحفيــون المتعطشــون لتغطيــة الحــدث، قمــن بإشــعال ســجائر لاكي ســرايك، 

وقــام الصحفيــون بتصويرهــن، وتصــدرت الصحــف حينهــا مانشــيتات »مجموعة 

مــن الفتيــات نفــن الســجائر في ســبيل الحريــة«، والتــي كــرت حاجــز الرهبــة 

في قلــوب النســاء مــن التدخــن عــى المــأ في الأماكــن العامــة.

- هذا شيطان!

ــم  ــدا، القائ ــم البروباجان ــي لعل ــر الأب الروح ــذا يعت ــز ه ــبة بيرني - بالمناس

عــى نــر المعلومــات بطريقــة موجهــة وأحاديــة، وتوجيــه مجموعــة مركــزة مــن 

الرســائل بهــدف التأثــر عــى آراء أو ســلوك أكــر عــدد مــن الأشــخاص. أتعلــم؟ 

جوزيــف جوبلــز وزيــر هتلــر للدعايــة السياســية في ألمانيــا النازيــة، المأثــور عنــه 
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قولــه الشــهير: »أعطنــي إعلامًــا بــا ضمــر، أعطــك شــعبًا بــا وعــي«، كان مــن 

ــز قــد  ــم أن بيرني ــز. مــع العل ــات بيرني ــن بأفــكار وكتاب أشــد المعجبــن والمتأثري

 Public ــة ــات العام ــم العلاق ــوم بعل ــرف الي ــا يع ــا لم ــم لاحقً ــذا العل ــور ه ط

Relations نظــرًا لســوء ســمعة كلمــة بروباجانــدا وارتباطهــا بالحــروب. ولقــد 

ــه  ــذي وضع ــي ال ــس التحلي ــم النف ــة وعل ــوم الاجتماعي ــى أســس العل ــاه ع بن

خالــه ســيجموند فرويــد.

- خاله؟!

- نعم؛ فرويد كان خاله وزوج عمته في نفس الوقت.

- عجيب!

كان ســليمان مشــغولا بمكالمــة عــى هاتفــه، ومــا أن انتهــى منهــا حتــى قــام 

ــد  ــاراة ق ــاني مــن المب ــاك، والشــوط الث ــه الارتب ــدو علي مــن مقعــده فجــأة ويب

تبقــى عليــه ثلــث الســاعة، فســأله صديقــاه:

- ماذا بك؟ إلى أين أنت ذاهب والمباراة لم تنتهِ بعد؟!

ــدان  ــرزي في مي ــى ال ــرور ع ــي الم ــت من ــي طلب ــرت أن زوجت ــدًا، تذك - أب

الجامــع، وأنــا نســيت أن أمُــرَّ عليــه قبــل المبــاراة، ولا بــد أن ألحــق بالمتجــر مــع 

. أن أغلــب الظــن أنــه أغلــق. عــذرًا يــا صديقــيَّ

لم يسيطر ماجد على لسانه فقال:

- الزواج وسنينه.

فأجابه سليمان:

ــول  ــت أق ــام كن ــن الأي ــوم م ــا تتعجــل. في ي ــي ف ــا صديق ارة ي ــا دوَّ - الدني

ــي؟ ــا مع ــول. هــل ســيقوم أحدك ــا تق مثل
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فأجابه تميم:

- هــوِّن عليــك، فلقــد رن هاتفــي مثلــك منــذ خمــس دقائــق، لكنــي ســأقوم 

مــع ماجــد فــور انتهــاء المبــاراة.

- أخاف أن أحسدك! هيا أراكما لاحقًا، مع السلامة. 

***
لم يمــضِ هــذا الشــهر حتــى زادت أحــوال عثــان الصحيــة ترديًــا؛ فلــم يعــد 

يقــدر عــى مبــاشرة تجارتــه بنفســه وصــار يعتمــد عــى تميــم بشــكل أســاسي، 

خاصــة وأن أخــاه كريمـًـا آثــر الحيــاة الأكاديميــة بعــد تخرجــه مــن كلية الهندســة، 

فهــو يعمــل الآن معيــدًا بالكليــة ويحــر الماجيســتير في الهندســة الميكانيكيــة، 

مــا أثــر عــى إدارة تميــم لشركــة البرمجيــات التــي افتتحهــا قبــل ذلــك بثلاثــة 

أعــوام، وعــى موازنــة أمــوره الحياتيــة بشــكل كبــر؛ فأصبــح يغيــب عــن البيــت 

بشــكل دائــم، يتنقــل بــن شركتــه وتجــارة الوالــد ورعايــة أمــه في بيتهــا. وعــى 

الرغــم مــن تــرر كلارا مــن هــذا الوضــع، إلا أنهــا لم تظهــر لــه الضجــر ولم تشــق 

ــا،  ــة أمه ــا وبرعاي ــها بعمله ــغلت نفس ــة، وش ــاكل الإضافي ــاء والمش ــه بالأعب علي

مظنــة أن ينفــرج هــذا الوضــع الــذي دام مــا يزيــد عــن ثلاثــة أشــهر حتــى تــوفي 

والــده. لكــن الأمــر ازداد ســوءًا؛ فلقــد أثُقِــلَ كاهــل تميــم بأعبــاء إضافيــة مــن 

تــولي إدارة أعــال والــده بالكامــل بنــاء عــى مــا تضمنتــه وصيتــه، بمــا فيــه ذلــك 

ــه جــال لــه بمطالبتــه  مشــاكل الديــون والإرث. وزاد الأمــر تعقيــدًا مفاجــأة عمِّ

ــع شــاليه  ــائي ببي ــام بشــكل نه ــه، وإلا ق ــده ل ــن وال ــن دي ــى م ــا تبق بســداد م

العــن الســخنة وفقًــا للعقــد المــرم بينــه وبــن والــده.

سأله تميم حينها بغضب:

- تبيعه بأي حق يا عمي؟ وأي عقد تقصد؟
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فأطلعــه عمــه عــى عقــد أصــي موقــع بخــط يــد والــده ومحفــوظ في ملــف 

أخــر. كانــت صدمــة تميــم كبــرة حينــا تذكــر ذلك الملــف الذي ســلَّمه له بنفســه 

يــوم أن ذهــب لزيارتــه مــع والــده منــذ قرابــة تســع ســنوات. فقــال لــه عمــه:

ــددًا  ــون ومه ــاً بالدي ــا مثق ــه كان وقته ــه علي ــة الل ــان رحم ــدك عث - وال

بالســجن مــن قِبَــلِ بعــض مــن يتاجــر معهــم، ولم يكــن يحــب أن يطلعكــم بهذه 

الأمــور لــي لا يعكــر لكــم حياتكــم. فأقرضتــه مبلغًــا كبــراً وأبرمنــا عقــدًا برهــن 

ــاث ســنوات لم  ــة الســداد خــال ث ــط لضــان جدي شــاليه العــن الســخنة فق

ــه  ــه وأمهلت ــرت علي ــديد. فاصط ــر الش ــج بالتع ــيئا وتحج ــا ش ــدد خلاله يس

عامــن آخريــن واشــرطتُ في العقــد هــذه المــرة في حالــة عــدم الســداد في الموعد 

أن يكــون لي مطلــق الحــق ببيــع الشــاليه وتطهــر العقــار مــن الرهــن، ووافــق 

هــو عــى ذلــك ووقَّــع. نشــبت بيننــا بعــض الخلافــات خــال الســنتين، وفي آخــر 

المهلــة بــدأ في ســداد جــزء يســر مــن المبلــغ وظــل يرســل إليَّ دفعــات صغــرة، 

فرأيــت منــه جديــة الرغبــة في الســداد فاصطــرت عليــه مــرة أخــرى حســبة للــه 

ــاني وســاعدني في مصاريــف زواجــي بعــد  ــه أخــي الأكــر الــذي رب ومراعــاة لأن

وفــاة جــدك عبدالتــواب رحمــه اللــه. والآن أنتــم بــن خياريــن؛ إمــا ســداد باقــي 

المبلــغ، أو عــرض الشــاليه للبيــع.

- لا يــا عمــي، لا تعرضــه للبيــع، وأنــا أعــدك بســداد باقــي المبلــغ قبــل نهايــة 

هــذا العــام بــإذن اللــه.

ــتطع  ــل لم يس ــم كالجب ــى تمي ــع ع ــذي وق ــادم ال ــر الص ــك الخ ــة لذل نتيج

الوفــاء بعهــده لــكلارا لمــا يزيــد عــن عــام كامــل، وبالــكاد أخذهــا للمــرة الأولى 

لأداء مناســك العمــرة في شــهر رمضــان عــام 1436/ يونيــو 2015، وليــؤدي هــو 

عمــرة أخــرى عــن والــده.
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ــم  ــاد تمي ــد أع ــدأ؛ فق ــور تســتقر وته ــدأت الأم ــام ب ــذا الع ــاء ه ــع انته وم

ترتيــب أوراقــه ومراجعــة مســؤولياته وأولوياتــه؛ فبــاع شركــة البرمجيــات 

ــا لإدارة  ــرغ تمامً ــع. وتف ــد البي ــخ عق ــه وفس ــن لعمِّ ــدد الدي ــه، وس ــة ب الخاص

تجــارة والــده، واســتعان بصديقــه ماجــد للتســويق لهــا، والــذي نجــح في وضــع 

ــم كل  ــك فقــد أنهــى تمي ــدة. كذل ــة مســتقبلية جدي إســراتيجية متطــورة ورؤي

ــيئًا. ــا ش ه ــهما حقَّ ــاه ولم يبخس ــه وأخ ــرم والدت ــراث وأك ــدات الم تعقي

***
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القاهرة، الخميس 3 مارس 2016

مــع بدايــة هــذا العــام، حدثــت انفراجــة كبــرة لتميــم في نشــاطه التجــاري 

ــع  ــط للتوس ــدأ يخط ــه ب ــى إن ــا، حت ــؤتي ثماره ــويقية ت ــة التس ــدأت الخط وب

بافتتــاح فــرعٍ ثــانٍ في القاهــرة الجديــدة وثالــثٍ في مدينــة 6 أكتوبــر، ووجــد أن 

الوقــت قــد حــان للوفــاء بعهــده لــكلارا.

ــة  ــى طاول ــم ع ــل، وه ــن العم ــه م ــد عودت ــوم، بع ــذا الي ــاء ه ــي مس فف

العشــاء يتجاذبــون أطــرف الحديــث، باغــت تميــم مارجاريتــا بقولــه:

- ما رأيك مارجاريتا في الذهاب هذا العام في رحلة إلى روسيا؟

- مؤكد أنك تمزح!

- أبدًا، والله لا أمزح.

ــت  ــذ وق ــة من ــم أشــتاق إلى هــذه الرحل ــم ك ــك تعل ــول؟! كأن - أهــذا معق

ــفر  ــى الس ــدرة ع ــدم الق ــرض وع ــا إلا الم ــي وبينه ــلْ بين ــه لم يَحُ ــل، وأن طوي

ــردي. بمف

ــا مســتعد لتحقيــق أمنيتــك عزيــزتي، فقــط حــددي الوقــت المناســب  - وأن

مــع كلارا.

- أنا لا أصدق! ما رأيك كلارا؟
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- تميــم جــادٌّ فيــا يقــول لــك يــا أمــي، وقــد وعــدني بهــذا منــذ قرابــة عامــن 

لــولا الضائقــة التــي مــر بهــا. فــأي وقــت ترغبينــه يــا حبيبتــي، أنــا أيضًا مســتعدة.

ــرََ إذن؛ فعنــدي في المركــز دورة تدريبيــة تنتهــي آخــر هــذا الشــهر، فــا  - لِ

رأيكــا في الشــهر القــادم؟

فسألها تميم:

- وهل الطقس في أوكرانيا في شهر إبريل ملائم للسفر؟

- أوكرانيا؟؟

لم يكمــل تميــم ســؤاله حتــى اســتقبل ركلــة بقــدم كلارا مــن أســفل المنضــدة 

فانتبــه، فأجــاب مارجاريتــا سريعًــا مســتدركًا الأمــر:

- هل قلت أوكرانيا؟ لا أنا أقصد روسيا بالتأكيد.

- نعم؛ الطقس ربيعي بارد في روسيا في شهر إبريل.

- لا بأس، ما رأيك في قضاء ثلاثة أسابيع هناك؟

- رائع!

- اتفقنــا. لــو في إمكانــكِ كلارا أن تحجــزي لنــا الطــران، وحــددي لنــا 

التوقيــت، لأرتــب حــالي في العمــل.

- اتفقنا.

ــن  ــادت كلارا م ــارس؛ ع ــن شــهر م ــن م ــاء الثلاث ــوم الأربع ــز ي ــد الحج تأك

مكتــب الطــران واحتفظــت بالتذاكــر في درج التسريحــة. أغلقــت بــاب الغرفــة 

ــة  عليهــا وعــى تميــم، ثــم دخــا موقــع chernobyl-tours.com ليحجــزا رحل

ــارا لهــا يــوم الأحــد 10 إبريــل.  بريبيــات، واخت

***
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موسكو، الأربعاء 6 إبريل 2016

لمــا وطِئــت قدمــا مارجاريتــا مطــار موســكو أخــذت نفسًــا عميقًــا اســردت 

بــه عافيتهــا، ثــم اســتقل الثلاثــة ياندكــس تاكــي Yandex إلى البيــت القديــم 

في شــارع كومسومولســكايا بيرولــوك. دخلــوا المنــزل ووضعــوا أمتعتهــم وأزالــوا 

المــاءات البيضــاء عــن الأثــاث، فأصبــح البيــت أهــاً للمبيــت، فقــط يحتــاج إلى 

بعــض التنظيــف الســطحي.

ــم أمضــوا  ــور، ث ــارة قــر فيكت ــا بعــد الراحــة بزي ــا رحلته ابتــدرت مارجاريت

ــاء. ــض الأصدق ــارة بع ــزه وزي ــتجمام والتن ــبوعهم الأول في الاس أس

ــارع  ــتارباكس بش ــى س ــة في مقه ــة لطيف ــد جلس ــاء، بع ــوم الأربع ــاء ي مس

بريسنينســكايا Presnenskaya، وفــور العــودة إلى المنــزل، فوجئــت مارجاريتــا 

بهديــة رقيقــة مــن تميــم وكلارا؛ باقــة ورود مــع ظــرفٍ وردي كُتِــبَ عليــه بخــط 

ــا الهديــة  ــا. أخــذت مارجاريت ــر إلى مارجاريت كلارا الجميــل رســالة حــب وتقدي

بامتنــان كبــر، ثــم ســألتهما:

- ماذا في هذا الظرف؟

أجابتها كلارا بأن تفتحه وترى بنفسها.
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فتحتــه مارجاريتــا بترقــب، فوجدتهــا رحلــة طــران مدتهــا أربعــة أيــام عــودة 

وإيابًــا إلى كييــف، فســألت كلارا:

- لماذا سنذهب إلى أوكرانيا كلارا؟ هل الجنسية في حاجة إلى تجديد؟

- لا يا أمي، ولكن... سننطلق من هناك في رحلة إلى بريبيات.

- بريبيات!!

- نعم يا أمي، بريبيات؛ سنذهب في زيارة سياحية إلى المدينة.

- يا ربي! هل أنت جادة فيما تقولين؟!

- بالتأكيــد يــا أمــي؛ اتفقــت مــع تميــم منــذ عامــن تقريبًــا عــى ترتيــب هذه 

الرحلــة وإهدائــك إياهــا. صراحــة يــا أمــي منــذ أن قصصــت لــه مــدى اشــتياقك 

ا عــى هــذه الرحلــة وعــى اقتراحــي بزيــارة  لزيــارة روســيا وهــو يشــجعني جــدًّ

بريبيــات واجتهــد كثــراً لتحقيقهــا.

. - أنا لا أصدق! كم أنتما وفيان يا ولَدَيَّ

انهمــرت دمــوع مارجاريتــا وارتمــت في حضــن تميــم وكلارا، اللذيــن لم يتمالــكا 

هــا أيضًــا دموعهما.

استجمعت مارجاريتا قوتها وجففت دموعها، وقالت:

- لم أتخيــل أبــدًا في يــوم أني ســأعود إلى هــذا المــكان بعــد كــرة الوعــود التــي 

وعدنــا بهــا الســوفييت ثــم تركونــا نلقــى مصائرنا بأنفســنا.

ثم وجهت كلامها لتميم وقالت:

- أنــت كابــدت كثــراً يــا بنــي لإســعادي أنــا وابتنــي، لا أصــدق كيــف أنــك 

بهــذه الرقــة والطهــر وبهــذا القلــب النقــي، أنــت لســت ملزمًــا بــأن تفعــل شــيئًا 
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مــن هــذا أو تشــق عــى نفســك وتتكبــد كل هــذه المصاريــف! أشــعر بالفخــر 

لأني أحســنت اختيــار زوجٍ لابنتــي، أشــكرك يــا تميــم.

- تشــكريني عــى مــاذا يــا أمــي، أنــا أحببتــك وابنتــك بصــدق، وهــذا أقــل 

مــا يمكــن فعلــه لــي أعــر لــك عــن حبــي وعرفــاني. هيــا، دعينــا مــن هــذا الآن، 

فلدينــا يومــان آخــران في موســكو نســتعد فيهــا للرحلــة، ثــم نعــود بعــد أربعــة 

أيــام، ونكمــل أســبوعًا آخــرَ هنــا، ثــم نعــود إلى القاهــرة بســام.

أمضــت مارجاريتــا ليلتهــا في سريرهــا تتأمــل صورتهــا مــع فيكتــور مســرجعة 

شريــط الذكريــات بحلــوِه ومُــرِّه، تقُلِّــب وســادتها المغرقــة بالدمــوع.

***
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أوكرانيا، بريبيات، الأحد 10 إبريل 2016

ــاعة  ــام الس ــار في تم ــة القط ــوار محط ــف بج ــاء في كيي ــة الالتق ــت نقط كان

الســابعة والنصــف صباحًــا لتســجيل الحضــور ومراجعــة البيانــات، والتأكــد مــن 

الالتــزام بمعايــر الســامة المنصــوص عليهــا مــن ارتــداء ســرة أو قميــص بأكــام 

ــة في  ــم اســتقلال الحافل ــة تغطــي القــدم بالكامــل، ث ــل وأحذي ــة، وسراوي طويل

تمــام الســاعة الثامنــة والاتجــاه شــالً مســافة 140 كــم إلى منطقــة تشــرنوبل 

المحظــورة.

عنــد الوصــول، مــرَّ الفــوج بنقطــة التفتيــش الأمنيــة بقريــة ديتياتــي 

Dytiatky لإبــراز جــوازات الســفر التــي لا يمكنهــم بحــال المــرور بدونهــا

ــموح  ــة، والمس ــبب في الكارث ــع المتس ــل الراب ــارة المفاع ــة بزي ــدأت الجول ب

بالاقــراب منــه بمســافة 300 مــر لا أكــر، ومشــاهدة التابوت الأســمنتي العملاق 

الــذي تــم بنــاؤه لتغليــف المفاعــل الرابــع لمنــع تــرب الإشــعاع، والــذي تعــرض 

للتشــققات واســتمرت أعــال البنــاء والصيانــة فيــه حتــى عــام 2015.

انتقلــوا بعــد ذلــك لزيــارة عــدد مــن المواقــع ضمــن برنامــج الرحلــة؛ فتوجهوا 

لزيــارة محطــة رادار دوجــا DUGA العســكرية السريــة، ووحــدة المطافــئ 

الرئيســية بتشــرنوبل، والتــي كان يعمــل فيهــا فيكتــور، والمستشــفى التــي انتقــل 
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إليهــا المصابــون. ثــم انتقلــوا لزيــارة »الغابــة الحمــراء« التــي اكتســبت اســمها 

مــن أشــجار الصنوبــر التــي اصطبغــت باللــون الأحمــر المتوهــج بفعــل الإشــعاع.

ــذي  ــة الغــداء في مطعــم آمــن بتشــرنوبل، وال ــك تناولهــم لوجب أعقــب ذل

ــام  ــعاع بأجس ــن الإش ــف ع ــان للكش ــة أم ــرور ببواب ــه الم ــل دخول ــرط قب يش

ــن. الزائري

وصلــت الرحلــة بعــد ذلــك إلى مدينــة بريبيــات، المحطــة الأهــم لمارجاريتــا 

وكلارا، وقــد صــارت مدينــة أشــباح موحشــة. كانــت لا تــزال زينــة الاحتفــالات 

بعيــد العــال تلمــع في طرقاتهــا، ومبانيهــا بمعمارهــا الكابــوسي الكئيــب توحــي 

بــأن الســوفييت قــد بُعثــوا مــن جديــد.

ــا؛  ــرز معالمه وا بأب ــرُّ ــورة، وم ــا المهج ــوارعها ومبانيه ــن ش ــوج ب ــوَّل الف تج

ــة،  ــال التجاري ــض المح ــا، وبع ــه مارجاريت ــل في ــت تعم ــذي كان ــوزكا ال كالبري

ــة،  ــر الأوليمبي ــأ بالمعاي ــى »لازورني« Lazurny المنش ــباحة المغط ــام الس وح

وبعــض دور الحضانــة المكدســة بسرائــر الأطفــال الصدئــة، وبأقنعــة الغــاز 

والعرائــس البلاســتيكية المشــوهة بفعــل الإشــعاع، والتــي صــارت أشــبه بعرائــس 

الفــودو المخيفــة. ثــم انتقلــوا لزيــارة بعــض المــدارس حيــث الكتــب المدرســية 

ب، وكأن  ــب الطــاَّ ــا عــى مكات ــا في مواضعه ــا زال بعضه ــات وم تغطــي الأرضي

ــي  ــة الملاه ــة في حديق ــذ جول ــوا لأخ ــم توجه ــو. ث ــد رنَّ للت ــحة ق ــرس الفس ج

الخَرِبــة، وتفقــد عجلتهــا الضخمــة وســياراتها المتصادمــة التــي تعتــر أبــرز معــالم 

ــة تشــرنوبل الســياحية. ــل وأيقون ــة، ب المدين

في الطريــق إلى حديقــة الملاهــي، تلمــح مارجاريتــا عــن يمــن الطريــق روضــة 

الأطفــال التــي كانــت ترســل إليهــا كلارا منــذ ثلاثــن عامًــا مضــت، فقبضــت عــى 

يــد ابنتهــا بقــوة تســرجع يــوم الخامــس والعشريــن مــن إبريــل 1986، وتقــص 



t.me/AdamLibrary
142

ــرات  ــا بثم ــت إليه ــزل وأت ــة إلى المن ــذه الروض ــن ه ــا م ــوم اصطحبته ــا ي عليه

الفراولــة التــي تحبهــا.

وصلــوا إلى حديقــة الملاهــي، وقــد اعتــى الــران عجلتهــا الكبــرة وســياراتها 

المتصادمــة، فأمهلــم المرشــد بعــض الوقــت ليتأملوهــا ويتجولــوا فيهــا، فقالــت 

مارجاريتــا لــكلارا:

- في اليــوم ذاتــه ونحــن عائــدان إلى المنــزل كنــت تشُــرين إلى هــذه العجلــة 

ــد  ــب بع ــا المرتق ــوم افتتاحه ــك ي ــل ذل ــأن نفع ــك ب ــا، ووعدتُ ــن ركوبه وتطلب

ــى هــذه اللحظــة. ــم حت ــذي لم يت ــام، وال خمســة أي

فسألتها كلارا:

- أين يقع منزلنا يا أمي؟

- لحظــات لعــي أتذكــر... نعــم؛ يقــع هنــا خلــف هــذه الأشــجار، في مبنــى 

17أ.

- ألا يمكننا أن نذهب إليه؟

ــة  ــه مســموحًا، فمســارات الرحل ــي، لكــن لا أظن ــا ابنت ــك ي ــى ذل - كــم أتمن

محــددة كــا تعلمــن.

- ومــاذا في ذلــك يــا أمــي؟ فقــط أخــى أن نســأل المرشــد عــن ذلــك فيرفــض 

ويتنبَّــه لنــا. أقــول لــك؛ بعــض المغامــرة لــن يــر، ولحســن الحــظ الفــوج يضــم 

خمســة عــر فــردًا غيرنــا، فلــو أحســنَّا التــرف وانطلقنــا في التوقيــت المناســب 

ــاز  ــا جه ــيكون معن ــافي فس ــا. ولا تخ ــر سريعً ــينتبه إلى الأم ــد س ــن المرش لا أظ

Terra-P الــذي اســتأجرناه لقيــاس الجرعــات الإشــعاعية التــي نتعــرض لهــا في 

كل مــكان خــال الرحلــة، بذلــك لــن نعــرِّض أنفســنا للخطــر لــو حــدث وارتفــع 

المــؤشر عــن المســموح بــه.
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- أنت مجنونة.

- هههههههههــه لمــاذا يــا أمــي، فقــط اســمعيني؛ لنقــرب رويــدًا مــن هــذه 

الأشــجار كأننــا نتفقــد الحديقــة، ووقتــا يغفــل المرشــد عنَّــا نعــر الأشــجار إلى 

شــارع.

- كلارا أنا كبر سني على هذا الطيش.

- يــا أمــي أنــت شــباب، وهــي تجربــة ســتصيب أو تخيــب، لــن نخــر شــيئًا 

بالمحاولــة، كأننــا ســيَّاح فضوليــون. فقــط كــوني خفيفــة الحركــة.

كان تميــم يلتقــط الصــور للســيارات المتصادمــة، فتوجهــت إليــه كلارا 

ــال لهــا: ــم الضحكــة وق ــه، فكت ــه لتخــره بمــا عزمــا عــى فعل وهمســت في أذن

- لو اكتشف أمركما فسأنفي علاقتي بكما.

- نذل!

- رجاءً.. الحرص يا حبيبتي.

- لا تقلق.

ــان  ــور ويراقب ــان الص ــجار يلتقط ــوار الأش ــع كلارا بج ــا م ــت مارجاريت وقف

المرشــد اليقــظ في انتظــار اللحظــة التــي يزيــغ بــره عنهــا، وكان تميــم يقــف 

ــد  ــا المرش ــتدار فيه ــي اس ــة الت ــره. في اللحظ ــا بظه ــافة ليغطيه ــا بمس أمامه

وتحــرك بالفــوج إلى جانــب آخــر مــن الحديقــة، تســللت كلارا ومارجاريتــا خلــف 

ــة الأخــرى إلى شــارع ســبورتيفنايا. ــا مــن الناحي الأشــجار وخرجت

- أين المبنى يا أمي؟

- ها هو يا ابنتي، هذا المبنى المرتفع جهة الشمال.

ــة مفتوحــة، فقالــت كلارا  ــا ووقفــا أمامــه وكانــت البواب انطلقــا إليــه سريعً

لأمهــا بحماســة وعيناهــا تلمعــان:
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- هيا لنصعد يا أمي.

- نصعد إلى أين يا كلارا؟! إنها سبعة أدوار؟

- وما الإشكال يا أمي، هيا سريعًا؛ لكيلا لا نتأخر.

ــا  ــن؛ لأني ك ــع الأم ــرة م ــكلة كب ــا في مش ــد يوقعن ــذا ق ــي كلارا! فه - تمهَّ

علمــت مــن مطالعتــي للأخبــار أن الحكومــة الأوكرانيــة بعــد أن ســمحت رســميًّا 

بالرحــات الســياحية لمنطقــة تشــرنوبل في عــام 2011، سرعــان مــا منعــت 

ــاظ عــى ســامتهم. ــاني بدعــوى الحف الســائحين مــن دخــول المب

- يــا أمــي لا تضيعــي الوقــت أكــر مــن ذلــك في هــذا الجــدل، هــذه فرصــة 

لــن تتكــرر، لــو رآنــا أحــد؛ فاتــركي الأمــر لي.

اندفعــت كلارا إلى داخــل المبنــى فلــم تجــد مارجاريتــا مفَــرًّا مــن اللحــاق بها، 

فتبعتهــا بقلــب مــرور متوجــس خيفــة. في دقائــق معــدودة وصلتــا إلى الــدور 

الثامــن. لم يعــد يفصــل بــن مارجاريتــا وبــن ماضيهــا إلا بضــع خطــوات.

- أي شقة يا أمي؟

ــي  ــي تؤلمن ــاسي ومفاص ــاط أنف ــتطيع التق ــا كلارا! لا أس ــه ي ــامحك الل - س

ــم 76. ــن، رق ــة اليم ــا جه ا! هن ــدًّ ج

ــا المفتــوح كانــت  كانــت أبــواب كل الشــقق مفتَّحــة، وعــى بــاب مارجاريت

الورقــة مــا تــزال ملصقــة، والتــي كانــت قــد كتبــت عليهــا وقــت المغــادرة:

ــك  ــا، يمكن ــة لم نمتلكه ــات ثمين ــن مقتني ــث ع ــز، لا تبح ــر العزي ــا العاب »أيه

ــنعود«. ــرق، س ــن لا ت ــتخدام أي شيء، لك اس

لكــن يبــدو أن الســوفييت لم يوفــوا بوعودهــم بحمايــة الممتلــكات، والعابــر 

ــة عــى عروشــها مثــل باقــي  تها خاوي ــا، وتــرك شــقَّ لم يقتنــع برســالة مارجاريت
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الشــقق، حتــى إن أحدهــم أرَّق مضجــع صوفيــا المســتلقية عــى الأريكــة منــذ 

رحيــل كلارا فأخــذ الأريكــة وطــرح صوفيــا أرضًــا. 

أشارت مارجاريتا إلى الدمية وقالت:

- هــذه يــا ابنتــي دميتــك صوفيــا، جذبتهــا مــن يــدك يــوم أن غادرنــا وألقيت 

بهــا عــى أريكــة حمــراء كانــت موجــودة هنــا، وتحملــت صراخــك حيــث مُنِعنــا 

مــن أن نأخذهــا وكل مــا هــو غــر ضروري في نظرهــم. 

- ياه يا أمي، لقد أصبَحت مرعبة وكأنها تتجسد فيها روح شريرة.

- المدينة كلها يا ابنتي صارت كذلك!

ــد  ــت لتتفق ــا ودخل ــا مارجاريت ــا، فتركته ــة تتأمــل في صوفي ــت كلارا واقف ظل

غرفــة نومهــا، التــي شــهدت العنــاق الأخــر بينهــا وبــن زوجهــا.

ــا لأي ضرر، قامــت  ــرات الشــديدة بعــدم لمــس أي شيء تفاديً رغــم التحذي

ــن  ــا م ــه صوفي ــط ب ــا لتلتق ــه في جيبه ــظ ب ــي تحتف ــل ورق ــراج مندي كلارا بإخ

الأرض وترفعهــا إلى جــوار النافــذة، ثــم أخرجــت مــن جيبهــا هاتفهــا المحمــول 

ــا ســيلفي. ــا وتأخــذ معه لتلتقــط صــورًا لصوفي

- هيا يا ابنتي، لقد تأخرنا كثيراً.

- حسنًا يا أمي، هيا بنا.

نزلتــا سريعًــا وغادرتــا المبنــى، وتســللتا عــر الأشــجار إلى حديقــة الملاهــي. 

كان الفــوج قــد انتهــى مــن جولتــه داخــل الحديقــة، وبــدأ المرشــد في التســاؤل 

والبحــث عنهــا، فــا إن دخلتــا الحديقــة حتــى لاحظهــا المرشــد وأقبــل عليهما 

مهــرولً، ليســألهما في فــزع وبنــرة غضــب:

- أين كنتما؟
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- فأجابت كلارا:

- كنا نتجول هنا في الشارع الخلفي.

ــط  ــف لضواب ــا ومخال ــا باتًّ ــوع منعً ــدًا أن هــذا ممن ــان جي - ولكنكــا تعل

الجولــة، وقــد يتســبب لي بــرر ومعاقبــة عــى الإخــال بقوانــن العمــل. وللعلم 

ــو ترتــب عــى هــذا الموقــف شيء يــر بســامتكما فــا تلومــا إلا أنفســكما؛  ل

فقــد وقَّعتــا تعهــدًا بذلــك قبــل الرحلــة.

فأجابته كلارا بابتسامة هادئة:

- لا تخــف؛ فلــن نخــر أحــدًا. ولا تقلــق عــى ســامتنا؛ فنحــن مــن شــعب 

تشــرنوبل!

ســكت المرشــد قليــاً وأخــذ يدقــق في ملامــح مارجاريتــا بشــكل أثــار 

حفيظتهــا، فســألته بضجــر:

- خيراً؟

- أبدًا أبدًا لا شيء، معذرة سيدتي، هل ممكن أن تخبريني باسمك؟

- مارجاريتا.

- مارجاريتا! مارجاريتا من؟

- مارجاريتا ديميتري.

- ربَّاه! مارجاريتا زوجة العم فيكتور!

ارتعدت مارجاريتا فور ذكر اسم زوجها، فقالت له في ذعر:

- نعم! هل تعرفني؟!

ة. - تمام المعرفة يا عمَّ

- من أنت؟!
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- أنا يوري ابن أنطون صديق العم فيكتور.

ا! أشعر بدوار شديد، كيف حالك يا يوري؟ أراك رجلً كبيراً الآن. - حقًّ

ــة، تعــالي  - نعــم؛ بلغــت مــن العمــر 42 عامًــا. اســتندي عــى ذراعــي يــا عمَّ

لنجلــس.

- لا بأس، أنا بخير الآن. كيف حال والديك؛ أنطون ونينا؟

- أمــي توفيــت منــذ وقــت كبــر، ووالــدي أنطــون يعيــش معــي في كييــف 

ــو  ــه ل ــارة ل ــأة س ــة ومفاج ــة طيب ــتكون فرص ــاث، س ــاتي الث ــي وبن ــا وزوجت أن

ــا دعــوتي للعشــاء. ــزل وقبلت ــوم إلى المن عدتمــا معــي الي

- هــذه دعــوة كريمــة بالفعــل نابعــة مــن نبــل أخلاقكــم المعهــود، لكــن لا 

أظــن أننــا ســنتمكن مــن ذلــك الليلــة، فالوقــت ســيكون متأخــرًا ونحــن في غايــة 

الإجهــاد. لا يــزال أمامنــا يومــان في كييــف، مــن الممكــن أن نلتقــي في إحداهــا.

ــارة في  ــا بالزي ــك في تشريفن ــا رأي ــس في جــدولي رحــات، م ــدًا لي ــع، غ - رائ

ــا؟ ــاول الإفطــار معً ــر لتن ــاح الباك الصب

- ليس عندي ما يمنع، ما رأيك كلارا؟

- لنرى رأي تميم.

ه إليها يوري بالحديث فقال: توجَّ

- أتذكــرك جيــدًا كلارا حينــا كنــتِ طفلــة صغــرة مشاكســة، لعبنــا مــرارًا في 

البيــت وفي حديقــة الأطفــال المجــاورة.

- لا أتذكــر هــذه الأيــام للأســف، لكــن مؤكــد أنهــا كانــت أيامًــا جميلــة، يــا 

لهــا مــن صدفــة عجيبــة يــا يــوري.

- نعم؛ هي عجيبة لا شك، هل تميم زوجك؟



t.me/AdamLibrary
148

- نعم.

- اسمه غير مألوف.

- نعم؛ فهو مصري.

ا! جميل، لنذهب لأتعرف به. - حقًّ

- بالتأكيد، هيا بنا.

كان تميــم لا يــزال واقفًــا بجــوار عربــات الملاهــي المتصادمــة الصدئــة 

ــا. في اللحظــة  ــه وأمه ــق لتأخــر زوجت ــه الحــرة والقل ــدت علي ــد ب ــا، وق يتأمله

التــي أعــاد فيهــا النظــر نحــو الأشــجار التــي تســلَّلا خلالهــا وجدهــا مقبلــن 

برفقــة المرشــد، فــازداد قلقــه وارتباكــه، حتــى عندمــا وجــده يبتســم في وجهــه 

ــرارة: ــه بح ويصافح

- كيف حالك سيد تميم، سعيد بزيارتك.

بادلــه تميــم الابتســامة بابتســامة حــذرة ونظــر إلى كلارا ولســان حالــه يقــول: 

مــن هــذا؟ فأجابتــه:

- تخيــل الصدفــة يــا تميــم، هــذا يــوري ابــن العــم أنطــون صديــق والــدي 

ــات. ــا في بريبي وجارن

ا! أهذا معقول؟ أهلً بك يا يوري، سعيد بمعرفتك. - حقًّ

ــى  ــوتي ع ــك دع ــعادتي إلا بقبول ــل س ــن تكتم ــق، ول ــا رفي ــك ي ــا كذل - وأن

ــا. ــعة صباحً ــدًا في التاس ــف غ ــزلي بكيي ــار في من الإفط

فنظــر تميــم إلى مارجاريتــا وكلارا ليعــرف رأيهــا، فوجدهــا يبديــان الرغبــة 

في ذلــك، فوافــق تميــم عــى الفــور. فقالــت مارجاريتــا إلى يــوري ضاحكــة:

- لكــن احــذر، ابنتــي وتميــم لا يــأكلان إلا »الطعــام الحــال«، فهــا مســلمان، 
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فــا تجهــد زوجتــك فيــا لن يــأكلاه.

فأجاب يوري باندهاش:

ــا كلارا؟! حســنًا، ومــا الإشــكال في هــذا؟ ســنكون عــى أتــم اســتعداد  - حقًّ

بإفطــار يليــق بهــذه الصدفــة العظيمــة.

- شكرًا جزيلً يوري، إذن اتفقنا.

اســتكمل الجميــع الرحلــة التــي انتهــت في حــدود الســابعة مســاءً بالمــرور 

ــان عــى  ــات المخصصــة للكشــف عــن الإشــعاع للاطمئن لمــرة أخــرة عــر البواب

ســامة الزائريــن قبــل المغــادرة. خــرج الجميــع بســام ليســتقلوا الحافلــة التــي 

تعــود بهــم إلى كييــف في التاســعة مســاءً. ومــا إن وصلــوا الفنــدق حتــى اســتلقى 

كل منهــم عــى سريــره بغــر كلام. استســلم تميــم وكلارا إلى النــوم سريعًــا بينــا 

ظلــت مارجاريتــا تفكــر فيــا يخفيــه لهــا القــدر غــدًا.

***
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أوكرانيا، كييف، الاثنين 11 إبريل 2016

في تمــام الســاعة التاســعة صباحًــا، كان تميــم يطــرق البــاب. فتــح لهــم يــوري 

ــا منهــم الدخــول إلى غرفــة  ــة بحفــاوة كبــرة وطلب ــه المهذب واســتقبلهم وزوجت

المعيشــة حيــث كان أنطــون ينتظرهــم عــى أحَــر مــن الجمــر. دخلــوا فوجــدوه 

واقفًــا لاســتقبالهم بابتســامة عريضــة. كان رجــاً ســمينًا متوســط الطــول وردي 

البــرة يعلــو الشــيب رأســه، وتبــدو عليــه أمــارات الطيبــة وخفــة الظــل. ســلم 

ــى  ــوس ع ــوا للجل ــم توجه ــع، ث ــاه بالدم ــا عين ــت معه ــرارة اغرورق ــم بح عليه

طاولــة الطعــام، فبادرتــه مارجاريتــا بالــكلام:

- تبدلت ملامحك كثيراً أنطون، لكن روحك الطيبة لم تنطفئ.

- وأنت كذلك عزيزتي مارجاريتا.

ــاول العشــاء  ــا نتن ــذ ثلاثــن ســنة، كن ــا من ــا كان في منزلن - آخــر مــرة التقين

وكانــت حبيبتــي الطيبــة نينــا ويــوري برفقتــك، كان لا يــزال صبيًّــا جميــاً يلعــب 

مــع كلارا عــى الأرض.

ا، وكانــت كلارا  ــا نحــب طعامــك جــدًّ ــدًا، كن - نعــم؛ أتذكــر هــذا اليــوم جي

دائمــة الشــكوى مــن يــوري بأنــه كان يغيظهــا بــرب دميتهــا، لا أذكــر مــا كان 

اســمها، كلارا؟
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- صوفيا.

- نعم؛ الآن أتذكر، كانت جميلة وشقراء.

ــل أن يكتشــف  ــا وأمــي قب ــزل أن - عــرت عليهــا أمــس لمــا تســللت إلى المن

ــي  ــا مع ــتطع حمله ــن لم أس ــور، لك ــض الص ــا بع ــت معه ــا، والتقط ــوري أمرن ي

ــف. للأس

نظر إليها يوري وقال:

- سامحكما الله، كان في الإمكان أن أتحول للتحقيق ليلة أمس بسببكما.

فضحك الجميع، ثم أردفت مارجاريتا:

ــن  ــل م ــرة بأق ــة الأخ ــك الجلس ــد تل ــة؛ بع ــة وجميل ــاة هادئ ــت الحي - كان

أســبوع، ليلــة انفجــار تشــرنوبل، طلــب منــي فيكتــور قبــل الانــراف إلى عملــه 

ــا بــكلارا، ثــم  أن أذهــب إلى متجــرك في اليــوم التــالي لأســتلم منــك شــيئًا خاصًّ

ــوري  ــت ي ــى رأي ــي حت ــن ذهن ــا ع ــر تمامً ــؤلم، وزال الأم ــره الم ــب إلى مص ذه

أمــس.

- نعــم؛ لكــن أنــا لم أنــس، إلا أن صبيحــة الانفجــار أخــذت أسرتي واســتقللت 

ــد،  ــزل الوال ــزل، من ــذا المن ــت إلى ه ــف وهرع ــي الخفي ــت متاع ــيارة وترك الس

ــى  ــت ع ــة حلَّ ــا كارث ــام بأنه ــي الت ــط ليقين ــار، فق ــر أو انتظــار أخب ــر تفك بغ

المدينــة لــن يفصــح الســوفييت عــن حقيقتهــا ولــو بعــد حــن، فجئــت لأتابــع 

ــان، وللأســف في  ــك للاطمئن ــا. ســعيت للوصــول إلي ــة مــن هن ــة الإخباري المهزل

ظــل انقطــاع الاتصــالات والتخبــط الكائــن حينهــا فشــلت في الوصــول إليــك، ولم 

ــفى  ــن المستش ــرج م ــا خ ــة شــهرين، حين ــد قراب ــور إلا بع ــي خــر فيكت يصلن

أخــي بيــرو زميــل فيكتــور في وحــدة المطافــئ، والــذي أصيــب بحــروق خطــرة 

جــراء الحريــق، خــرج ليســتكمل علاجــه هنــا في المنــزل، حتــى مــات بعــد ذلــك 
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بشــهور قليلــة تأثــرًا بالســموم الإشــعاعية. كانــت محنــة عظيمــة مــرَّ بهــا زوجــك 

فيكتــور، أســأل اللــه القديــر أن ينتقــم لــه مــن ســايمون الملعــون.

- مــن ســايمون، ومــمَّ ينتقــم منــه الــرب؟ لا أفهمــك. ألم يكــن ســايمون هــذا 

زميــل فيكتــور في المطافــئ؟ مــاذا فعــل؟ هــل تخــى عنــه وقــت الكارثــة؟ هــل 

أقحمــه في الحريــق لينجــو بنفســه؟ أم مــاذا؟ أخــرني أنطــون؟

- هــل أنــتِ جــادة في أســئلتك مارجاريتــا؟ أباللــه لا تعرفــن مــاذا فعــل هــذا 

لحقير؟ ا

- أبدًا، أقسم لك!

!!! -

- ماذا بك أنطون، أنت تحرق أعصابي هكذا!

- حــى لي أخــي بيــرو قبــل وفاتــه بأنــه في هــذه الليلــة كان رجــال الورديــة 

يتســامرون ويتمازحــون حتــى اقتحــم عليهــم قبــل الانفجــار بســاعتين أفــراد مــن 

الـــ KGB وســألوهم عــن فيكتــور، فلاحــظ بيــرو ســايمون يغمــز إليهــم مشــراً 

إلى زوجــك، فاقتــادوه بالقــوة إلى مــكان غــر معلــوم.

- هاه!!!

...CIA نعم؛ عرفت منه لاحقًا أنه كان متهمً بالتخابر لصالح الـ -

ة: قطعت كلارا حديثه وسألته بحدَّ

ن؟؟ - عرفت ممَّ

- من فيكتور.

؟؟! - أبي؟! هل هو حيٌّ

- نعم حبيبتي!



t.me/AdamLibrary
153

في نفس واحد صرخت كلارا وأمها:

!!! - حيٌّ

انقلبــت الدنيــا رأسًــا عــى عقــب، وتــرك تميــم ويــوري الطعــام وظــا 

شــاهرين فاهيهــا يتابعــان الموقــف بذهــول. قالــت مارجاريتــا بتخبُّــط:

ــا أنطــون فــور أن  ــا يــوري بالأمــس؟ ولم لم تنطــق بهــذا ي - ولمَ لم تخــرني ي

ــا؟! رأيتن

ــذ  ــر من ــذا الأم ــن ه ــا ع ــع حديثن ــوري انقط ــا وي ــي، أن ــزتي صدقين - عزي

ســنوات، ولم يبــدر إلى ذهننــا أنــك لا تعلمــن هــذا، اهــدئي أرجــوك.

- لقــد انقطعــت الأنفــاس وحبــال الرجــاء وقتهــا في البحــث والســؤال عــن 

فيكتــور، ولم أنتقــل مــن المخيــم للعيــش مــع أخــي ألــرت في موســكو حتــى أكــد 

لي أحــد الضبــاط خــر مصرعــه في الحريــق، وأنــه وباقــي الأبطــال تــم دفنهــم في 

مقــرة ميتينســكو وانتهــى الأمــر عــى ذلــك، لأواجــه قســوة الحيــاة ووحشــتها 

وحــدي أنــا وابنتــي.

- هــذا مــا أخــرني بــه بيــرو؛ وظللــت بعــد ذلــك لا أعلــم شــيئًا جديــدًا عــن 

فيكتــور حتــى أفُــرِجَ عنــه في 2008. وجدتــه يطــرق هــذا البــاب وهــو في حالــة 

ــم  ــا مــن الراحــة ث ــرًا وأخــذ قســطًا وافيً ــكاءً مري إنهــاك شــديد؛ دخــل وبــى ب

انــرف. كان يخــرج بشــكل يومــي للبحــث والســؤال عنــك وعــن ابنتــك لكــن 

بغــر جــدوى، فعــاش بعــد ذلــك ســنين عمــره مكتئبًــا يائسًــا ينتظــر المــوت.

- كيف عرفت كل هذا؟

- هو من أخبرني.

- كيف ذلك؟ هل التقيته؟
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- بل ألتقيه.

- تلتقيه!

- نعم؛ أذهب لزيارته والاطمئنان عليه وتلبية احتياجاته أول كل شهر.

- وأين ذلك؟

ــراً  ــد كث ــف، تبع ــا في كيي ــنين هن ــه في دار للمس ــذ خروج ــش من ــو يعي - ه

ــزل. عــن المن

فقاطعته كلارا مرة أخرى:

- وماذا ننتظر إذن؟ لماذا لا نذهب إليه الآن؟

نظر أنطون في ساعته وقال لهم:

- لا أظــن أنَّ هنــاك مشــكلة، فالســاعة لا تــزال العــاشرة إلا الربــع، مــا رأيــك 

يــا يــوري؟

ــا، لكــن  ــم فيه ــز الســيارة وأنتظرك ــورًا لتجهي ــزل ف ــا أبي، أنَ ــا مســتعد ي - أن

ــم أولً. ــوا إفطارك أكمل

فقالت له مارجاريتا بلهفة:

- اعذرني يا بني، لكن لو أنت مكاني هل ستنتظر إنهاء الطعام؟

ة، إذن لنذهب الآن. - معك حق يا عمَّ

***
كانــت الــدار تبعــد مســافة 75 كيلومــراً مــن المنــزل قطعوهــا بالســيارة في 

ــام  ــدار تم ــه في ال ــاس يعرفون ــث كان الن ــون حي ــم أنط ــوا فتقدمه ــاعة. وصل س

ــه إلى موظــف الاســتقبال الــذي ســلَّم عليــه بترحــاب، واســتأذنهم  المعرفــة، فتوجَّ

ــة: بالجلــوس في الصال
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- كيف حالك فانكو، هل سيد فيكتور في غرفته؟

- نعم؛ هو في الغرفة، لم يخرج اليوم للإفطار مع باقي النزلاء.

- هل من ممكن إخباره بأن بعض الأصدقاء جاؤوا لزيارته؟

- لحظات أتصل به لنرى هل هو مستيقظ ويرغب في الزيارة أم لا.

يرفع فانكو  سماعة الهاتف متصلً بالغرفة:

-  صباح الخير سيد فيكتور...

ــة لا تصــدق أن زوجهــا يجيــب الآن عــى  كانــت مارجاريتهــا تقــف مذهول

هــذا الهاتــف، كاد يتوقــف قلبهــا، وشــعرت بثقــل شــديد في قدميهــا فتشــبثت 

بتميــم وقبضــت عــى ذراعــه بقــوة، حتــى أذن لهــم موظــف الاســتقبال بالتوجه 

ــذراع  ــت متشــبثة ب ــا، وظل ــى المــي بمفرده ــا ع ــوَ مارجاريت ــة، لم تق إلى الغرف

تميــم، وكلارا تضمهــا مــن الناحيــة الأخــرى، وأمامهــم يتقــدم أنطــون ويــوري.

طــرق أنطــون البــاب وفتــح ودخــل وهــم مــن خلفــه، فنــادى عــى فيكتــور 

بصوتــه الجهــوري وطريقتــه المعتــادة:

- صديقي العزيز فيكتور، جئتك بمفاجأة فلننظر كيف ستكافئني عنها.

كان فيكتــور يجلــس عــى أريكــة في أقــى الغرفــة ينظــر إلى النافــذة المطلــة 

عــى الحديقــة والتــي تــيء لــه الغرفــة بضــوء خافــت، كان يدفــئ رأســه الأصلع 

بطاقيــة مــن الصــوف، وتبــدو عليــه النحافــة الشــديدة وتقــوُّس الظهــر، التفــت 

إلى صــوت أنطــون فاســتدار ورمــق مــن أســفل النظــارة لينظــر مــن القــادم.

ــا،  ــى حمله ــا ع ــوَ قدماه ــا ولم تق ــارت تمامً ــد خ ــا ق ــوى مارجاريت ــت ق كان

ــذا  ــه ه ــذي هال ــور ال ــن فيكت ــوا م ــا إلى أن اقترب ــم وكلارا يجرجرانه ــذ تمي فأخ

المنظــر ودبَّ في قلبــه الخــوف، لم يتبــن لــه مــن خفــوت الضــوء وضعــف البــر 
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ــا  ــه عــى ركبتيه ــا أمام ــت مارجاريت ــى جث ــوف البائســن، حت ــن هــؤلاء الضي م

وصرخــت باســمه: فيكتــور! ثــم احتضنتــه وانهــارت في البــكاء، ومــن خلفهــا كلارا 

التــي ارتمــت في حضنــه صارخــةً هــي الأخــرى: أبي!

بــدوره لم يتمالــك فيكتــور أعصابــه وصرخ مــن الصدمــة قابضًــا بيديــه عــى 

رأســه، ثــم شــعر بضيــق في صــدره، فطلــب منهــم أن يحملــوه إلى السريــر؛ لأنــه 

لا يســتطيع التقــاط أنفاســه.

حملــه تميــم ويــوري إلى السريــر، فأشــار بيــده المرتعشــة إلى الــدرج المجــاور 

ــه إياهــا  ــو فناول ــه بخاخــة رب ــم ليجــد بداخل ــر أن افتحــوه، ففتحــه تمي للسري

بسرعــة، ثــم رجــع خطــوات إلى الخلــف ليقــف إلى جــوار يــوري وأبيــه ليتأمــل 

مشــهدًا لا يــراه إلا في الميلودرامــا المسرحيــة.

ــا وكــرر  ــراً بطيئً ــم أخــرج زف ــا مــن البخاخــة ث ــور شــهيقًا عميقً أخــذ فيكت

ــق،  ــد دقائ ــه بع ــتعاد عافيت ــرخي. اس ــا ليس ــكت تمامً ــم س ــن، ث ــة مرت العملي

ــال: ــددًا وق ــوف مج ــكاء والخ ــه الب فأصاب

ــا بحــق؟  ــا؟! هــل أنــت زوجتــي مارجاريت ــك؟ مــاذا يحــدث هن - كيــف ذل

ــي كلارا؟! ــت ابنت هــل أن

ــى  ــا ع ــت بيديه ــر، فقبض ــى السري ــواره ع ــس بج ــا تجل ــت مارجاريت كان

ذراعيــه وأجابتــه بانفعــال:

ــن  ــك، ثلاث ــذه كلارا ابنت ــا، وه ــك مارجاريت ــا زوجت ــور؛ أن ــا فيكت ــم ي - نع

ســنة وأنــا أظنــك في تعــداد المــوتى وأذهــب لزيــارة قــرك، كيــف تركتنــا طيلــة 

هــذه الســنوات تلطمنــا الأيــام واحــدًا تلــو الآخــر؟ لأجــل مــاذا فعلــت هــذا بنــا 

وبنفســك؟؟

- قبري؟ أخبريني، هل تزوجت يا مارجاريتا؟
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- لا، لم يحدث، ولم أفكر يومًا في غيرك قَط.

- الحمــد للــه. لا يــا حبيبتــي أنــا لم أترككــا ولم أرتكــب جريمــة، لا تصدقــي 

مــا يقــال لــك. بمــاذا أخبرتهــا يــا أنطــون؟

- أبــدًا يــا صديقــي، لم تســعفني الظــروف لأن أخبرهــا بــكل التفاصيــل، لم 

ــا وكلارا إلا منــذ ســويعات، وهــول الصدمــة لمــا علــا بحياتــك  ــقِ بمارجاريت ألت

طغــى عــى كل حديــث.

ــد  ــطة أح ــة بواس ــرات الأمريكي ــي المخاب ــت مع ــل تواصل ــي! بالفع - حبيبت

ــي عُرضــت  ــع نفــي رغــم الإغــراءات الت ــل أن أبي ــي لم أقب زمــاء العمــل، لكن

ــديد  ــي الش ــم كره ــل ورغ ــن، ب ــو تذكري ــا ل ــرُّ به ــا نَُ ــي كن ــة الت ، والفاق ــيَّ ع

للســوفييت. وكــا تعلمــن أني لا أملــك لســاني ولا أتحكــم بــه، وكثــراً مــا كنــت 

ــات  ــة والمجتمع ــاة الأمريكي ــابي بالحي ــول إعج ــائي ح ــع زم ــة م ــم بأريحي أتكل

الغربيــة وعــن مزايــا الانفتــاح وعيوبــه، بــل وكنــت دائم اللمــز بقادة الســوفييت 

والحــزب الشــيوعي. كان لي زميــل تعرفينــه، اســمه ســايمون، يحــرص على الســاع 

ــا بشــجاعتي واهتمامًــا كبــراً وتأييــدًا لــكل  ــا يبــدي إعجابً والمناقشــة، وكان دائمً

مــا أقــول. حتــى إنــه في يــوم اختــى بي وعــرض عــيَّ صراحــة التعــاون مثلــه مــع 

الـــ CIA وإمدادهــم بمعلومــات عــن النشــاط النــووي في المفاعــل، وعــن رادار 

دوجــا الضخــم، وعــن الحيــاة في داخــل بريبيــات، مقابــل مكافــآت ماليــة كبــرة، 

إلا أني غضبــت ورفضــت رفضًــا قاطعًــا ونهرتــه عــن الحديــث معــي مــرة أخــرى 

وإلا أبلغــت عنــه، فاســتبقني ووشى بي عنــد أحــد القــادة الذيــن كان يتملقهــم 

وينافقهــم وذكــر لــه مــا كنــت أقــول في حقــه تأمينًــا لنفســه، وقــد بلغنــي هــذا 

ــد. وبالفعــل لم  ــة، لشــديد بطــش هــذا القائ ــك لا محال ــر فعلمــت أني هال الأم

يمــضِ يومــان حتــى صرت في خــر كان.
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ا في أفــكاري وقــراراتي، لم أعلــم أيــن  ــا جــدًّ في هذيــن اليومــن كنــت متخبطً

ــديد  ــك الش ــي بقلق ــه لعلم ــم علي ــدث أم أتكت ــا ح ــرك بم ــل أخ ــواب؛ ه الص

ــرت  ــك، فآث ــيَّ كذل ــك ع ــة بملام ــن لي طاق ــوبة، ولم تك ــر المحس ــك غ وانفعالات

الصمــت، عــلَّ وعــى أن تكــون غمــة وتنجــي بعــد حــن. إلا أن الخــوف مــن 

المصــر المجهــول كان يغلبنــي، والشــعور بــأني قــد لا أرى كلارا مرة أخــرى يقتلني، 

فقــررت في اليــوم الســابق لاختفــائي الذهــاب إلى صديقنــا أنطــون لأحــر شــيئًا 

لــكلارا. ثــم حــدث مــا حــدث في الليلــة التاليــة؛ ليلــة انفجــار تشــرنوبل، حيــث 

تــم اقتيــادي إلى مــكان مجهــول، ذقــت فيــه كل ألــوان العــذاب، لأجــد نفــي 

ــا عــيًّ بالســجن  ــكان ومحكومً ــع الأمري ــر م ــك بالتخاب ــد ذل ــاً رســميًّا بع مته

الطويــل، وعــى مــا يبــدو أنهــم أشــاعوا خــر وفــاتي في ظــل الأحــداث الملتهبــة؛ 

لكيــا تــزداد فضائحهــم أمــام المجتمــع الــدولي. ظللــت حبيــس أربعــة جــدران 

ظلــاً وجــورًا، حتــى صــدر بحقــي عفــو رئــاسي في 2008. خرجــت لا أعلــم شــيئًا 

عــن أي شيء؛ لا أذكــر مــن أصدقــاء بريبيــات إلا المخلــص أنطــون فذهبــت إلى 

بيــت والــده في كييــف، ثــم قطعــت الأرض بحثًــا عنــك وعــن ابنتنــا، ســافرت إلى 

ــا، وأبلغنــي بمــا  أخيــك ألــرت في موســكو لأســأله عنــك، فلــم أجــد منــه ترحابً

ــي  ــل الت ــك في صحيفــة كروكودي حــدث بينكــا مــن قطيعــة تامــة. ســألت عن

عملــتِ بهــا، فحصلــت عــى عنوانــك ولم أصــل إلى أي معلومــات أخــرى، فطِــرتُ 

إلى العنــوان فأبلغنــي بعــض الجــران أنــك غادرتـِـه إلى مــر منــذ أســابيع قليلــة. 

ــد.  ــه التحدي ــى وج ــدث ع ــاذا ح ــتِ أم م ــل تزوج ــون؛ لم أدرِ ه ــي الجن أصابن

ــي  ــلِّيًا نف ًا مس ــرِّ ــا متح ــف خائبً ــدت إلى كيي ، فعُ ــيَّ ــا في عين ــودَّت الدني اس

بمزيــد مــن ســنوات الحــزن والوحــدة، عــاودت الســفر إلى موســكو بــن الوقــت 

والآخــر لكــن بــا جــدوى، حتــى دبَّ اليــأس في قلبــي وخــارت قواي واستســلمت 

للوحــدة والمــوت البطــيء، لم يــؤازرني في محنتــي ســوى أنطــون وأسرتــه فكانــوا 
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ــارة والســعي في  ــم الزي ــط؛ كان أنطــون دائ ــي قَ ــوا عن ــاء، لم يتخل ــمَ الأصدق نِع

ــم تمنيــت أن يصــر يــوري زوجــك يومًــا مــا، كلارا! حاجتــي هــو وابنــه، لكَ

- أبي! أنا تزوجت وأعيش في مصر منذ تسع سنين، وهذا زوجي تميم.

ا! اعذرني يا تميم، لم أنتبه حتى اللحظة لأن أتعرف بك، أقْبِل يا بني. - حقًّ

ــراج  ــح الإح ــه ملام ــع علي ــن تتداف ــه محتق ــه بوج ــلَّم علي ــم وس ــل تمي أقب

ــه: ــور حديث ــتدرك فيكت ــم اس ــرة، ث والغ

- ذكــرتِ يــا حبيبتــي أنكــا تعيشــان في مــر منــذ تســع ســنين، فــا الــذي 

أتى بكــا اليــوم؟

- كانــت أمــي تشــتاق إلى زيــارة بيتنــا في موســكو، وعلمــت وقتهــا بالصدفــة 

وأنــا أبحــث عــى الإنترنــت أن بريبيــات أصبحــت مــزارًا ســياحيًّا، فاتفقــت أنــا 

ــا  ــة إلى أوكراني ــارة مفاجئ ــا زي ــيا، تصحبه ــارة إلى روس ــا زي ــب له ــم أن نرت وتمي

ومنهــا إلى بريبيــات، لم نكــن نعلــم أن القــدر يخفــي لنــا اللقــاء بيــوري الــذي 

يعمــل مرشــدًا ســياحيًّا لرحــات تشــرنوبل، في الجولــة تعــرَّف عــى ملامــح أمــي 

ودعانــا لزيــارة العــم أنطــون في كييــف، والــذي عرَّفنــا بــدروه بأنــك حــيٌّ تــرزق 

للــه الحمــد.

- ترتيب عجيب لا يصدقه عقل!

- صحيح، من يصدق كل هذا يا أبي؟!

ــة في دولاب الملابــس هــذا،  ــح الخزين ــي أن تفت ــا بن ــم! أســتأذنك ي ــا تمي - ي

ــا. ــي بداخله ــة الت ــم الــري: 1986، وأحــر العلب ــا الرق أدخــل إليه

ــه تميــم مبــاشرة إلى الــدولاب وقــد بــدأت نفســه تطيــب بهــذه الألفــة  توجَّ

ــة،  ــح الخزين ــام وفت ــل الأرق ــه. أدخ ــن حَمِي ــه وب ــت بين ــي حدث ــة الت السريع
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فوجــد فيهــا بعــض الأوراق والنقــود وعلبــة بنيَّــة صغــرة مــن القطيفــة، فأخذهــا 

وأغلــق الخزينــة وعــاد ليســلمها إلى فيكتــور:

- تفضل يا عمي.

ــذه  ــا به ــون محتفظً ــل أنط ــد ظ ــا كلارا؛ لق ــن ي ــي. أتدري ــا بن ــكرك ي - أش

العلبــة طيلــة 22 ســنة، حتــى التقيتــه بعــد خروجــي فســلمني إياهــا كــا هــي، 

وهــي لــك يــا حبيبتــي، افتحيهــا.

أخــذت كلارا العلبــة بترقُّــب وفتحتهــا، فوجــدت بداخلهــا خاتمـًـا ذهبيًّــا عــى 

ــم عانقــت  ــا وشــهقت مــن الفرحــة، ث شــكل وردة، فوضعــت يدهــا عــى فمه

أباهــا وقبَّلتَــه، فــأردف قائــاً:

ــراء  ــت أنطــون ب ــاك مجــددًا، أوصي ــي أن لا ألق ــا ابنت ــا تخوفــت ي - حين

هــذا الخاتــم مــن متجــر والــده في كييــف كهديــة زواجــك، وطلبــت مــن أمــك 

الذهــاب إليــه بعــد يــوم لاســتلامه، ثــم جــرى مــا جــرى.

انحنى تميم على رأس فيكتور ليقبِّلها ثم قال له:

ــرى كلارا  ــك وت ــه أمنيت ــق في ــذي تتحق ــا عمــي ال ــوم ي ــد جــاء الي - وهــا ق

ــة. ــا جميل عروسً

- نعــم نعــم؛ وأتمنــى أن تكونــا ســعيدين في حياتكــا معًــا وأن تصــون ابنتــي 

. ا جيدً

- بالتأكيد يا عمي، بل ولن تكتمل فرحتنا إلا بك.

قالت مارجاريتا بلهفة:

ــن أخــرج مــن  ــا حبيبــي مــرة أخــرى، ول ــدًا ي ــركك أب ــن أت - مــن اللحظــة ل

ــك. ــكان إلا برفقت هــذا الم
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ا مارجاريتا؟ - حقًّ

ــا فيكتــور، ســنخرج مــن هنــا لنســتكمل مــا تبقــى مــن عمرنــا معًــا في  - حقًّ

البيــت في موســكو.

فتدخل تميم قائلً:

- ولمَ موســكو يــا أمــي؟! ألا تأتيــان للعيــش معنــا في القاهــرة لنرعاكــا 

ونســعد بصحبتكــا؟ كلارا!

- نعم يا أمي أرجوكِ، فأنا لا أريد أن نفترق مرة أخرى.

سكتت قليلً مارجاريتا، ثم قالت:

ــاتي مــع  ــد اســتعادة ذكري ــا أري ــم؛ فأن ــا تمي ــا كلارا، اعــذرني ي ــي ي - اعذرين

ــا. ــه في بلادن ــه والاســتمتاع ب ــا فعل ــر مــا يمكنن ــا كث ــور، لدين فيكت

فقال تميم:

ــا في  ــش معن ــا للعي ــم تأتي ــئتما ث ــا ش ــكو م ــا في موس ــع أن تمكث ــا المان - وم

القاهــرة، وأعدكــا بــأن كل شيء ســيكون جاهــزاً لاســتقبالكما؟ لا تتعجــا 

ــه  ــوم أخــر في كييــف نقــوم في ــا ي ــا قــد تبقــى لن ــة، المهــم الآن هــو أنن الإجاب

ــا إلى موســكو،  ــود جميعً ــم نع ــة ث ــدار الكئيب ــد في هــذه ال ــة الوال ــاء إقام بإنه

ــل. ــى مه ــر ع ــاك نفكِّ وهن

بكى فيكتور بحرقة وقال:

ــي  ــا آخــر، أتوســل إليكــم لا تتروكن ــا يومً ــد أن أبقــى هن ــا لا أري - نعــم؛ أن

ــدًا مــرة أخــرى. أعيــش وحي

فقالت كلارا:

- أبدًا، لن نفعل هذا يا أبي، اطمئن.
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ثم أتبعت مارجاريتا:

ــا الــدار بذلــك،  - ســأبيت معــك هنــا هــذه الليلــة فيكتــور لــو ســمحت لن

ــود  ــة، لنع ــراءات المطلوب ــام الإج ــاح لإتم ــدًا في الصب ــم وكلارا غ ــأتي تمي ــى ي حت

ــدة ســعيدة. ــاة جدي ــا حي ــدأ معً ونب

أحــاط الجميــع سريــر فيكتــور بكراســيِّهم، وظلــت مارجاريتا تجلــس بجواره، 

ــى  ــة، حت ــرح الغرف ــة والف ــت البهج ــكات وعمَّ ــت الضح ــكاء وتعال ــت الب وخفَ

أقبــل المســاء جــاء موعــد الانــراف عــى الوعــد باللقــاء في الصبــاح الباكــر.

في طريــق العــودة إلى الفنــدق خيــم الصمــت عــى الجميــع بعــد هــذا اليــوم 

الصاخــب المشــتعل بالأحــداث، فلــا وصلــوا وســلَّموا، قالــت مارجاريتــا التــي لم 

تتمكــن مــن المبيــت مــع فيكتــور:

ــا أنطــون، لســاني بحــق يعجــز عــن وصفــك  ــك قــط ي ــي في ــبْ ظن - لم يَخِ

ــت. ــق أن ــم الصدي وشــكرك، نِع

- لا تقولي هذا يا عزيزتي، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال دائماً.

***
فــور أن أغلقــت وراءهــا بــاب الغرفــة خــرَّت كلارا للــه ســاجدةً باكيــةً شــاكرةً 

لعظيــم كرمــه وفضلــه، ثــم قامــت فعانقــت تميــاً عناقًــا طويــاً ولســان حالهــا 

ــا  ــم اســتدارت إلى مارجاريت ــك. ث ــوم إلا ب ــول: لم تكــن لتكتمــل ســعادتي الي يق

تهــا ألا يعيشــوا متفرقــن مــرة أخــرى. واحتضنتهــا وترجََّ

ــا  ــا فضفاضً ــم ارتــدت ثوبً ــد، ث ــا يُرخــي جســدها المجُهَ ــا دافئً أخــذَتْ حمامً

مريحًــا، وألقــت بظهرهــا المتعــب عــى السريــر، تقلِّــب في صورهــا التــي التقطتها 

أول أمــس في بريبيــات مــع صوفيــا، وصورهــا التــي التقطتهــا اليــوم مــع أبيهــا 

ــرى.  ــورة أخ ــه ص ــت ل ــا والتقط ــي في يده ــم الذهب ــدت الخات ــم ارت ــا، ث وأمه
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ــولاج Collage في صــورة واحــدة لتنشرهــا  ــم ك ــاث صــور وجمعته ــارت ث اخت

عــر حســاباتها عــى إنســتاجرام وفيســبوك، معلِّقــةً عليهــا:

»منــذ 30 عامًــا مضــت كانــت أمــي تحملنــي عــى ذراع، وتحمــل أغراضهــا 

الثقيلــة عــى ذراع أخــرى، مغــادرةً هــذا المنــزل بســبب كارثــة إشــعاعية تســببت 

في إخــاء المدينــة بالكامــل إلى غــر رجعــة. كنــت أبــي بكاء شــديدًا لــركي دميتي 

صوفيــا، والتــي التقيــت بهــا اليــوم مجــددًا في نفــس المــكان. ثلاثــون عامًــا مضــت 

ــر حيــاة الملايــن إثــر  عــى انفجــار تشــرنوبل الــذي أودى بحيــاة الآلاف، بــل دمَّ

كارثــة إشــعاعية هــي الأكــر بالتاريــخ، ســحقت زيــف ادعــاء الســوفييت العــدل 

ــا  ــون عامً ــا. ثلاث ــن للتكنولوجي والمســاواة واحــرام الإنســانية والاســتخدام الآم

عشــت محرومــة مــن أبي الــذي آمنــت بأنــه في تعــداد مــن ماتــوا وهــو يــؤدي 

عملــه كرجــل إطفــاء كان مــن أول الحاضريــن في موقــع الحــادث، حتــى أكتشــف 

اليــوم أنــه حــيٌّ يــرزق، في قصــة عجائبيــة يحتــاج سردهــا إلى صفحــات طويلــة، 

لا ألــوم عــى مــن قرأهــا ولم يصدقهــا، فلــو كنــت أنــا مكانــه لتشــككت. ثلاثــون 

عامًــا أعيــش مــع عــدو نــووي خفــي، حرمــت بســببه مــن أن تكــون لي صغــرة 

ــت  ــة تبدل ــت ليل ــل مــن العــام 1986؛ كان ــة الســبت 26 إبري ــا. ليل غــر صوفي

فيهــا الحيــاة«.

#pripyat #chernobyl #ukraine #radioactive #humanity

***
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القاهرة، الأربعاء 20 إبريل 2016

ــب.  ــا عــى وعــد بجمــع الشــمل في القاهــرة عــن قري عــت كلارا والديه ودَّ

ــن موســكو إلى أرض مطــار  ــدة م ــرة العائ ــد خمــس ســاعات هبطــت الطائ بع

القاهــرة، وعــاد الإرســال إلى هاتــف كلارا المحمــول، لتســتقبل عــى الفيســبوك 

ــع  ــرأ منشــورها واطَّل ــد ق ــه ق ــة بأن ــان الإنجليزي ــي بالجاردي ــن صحف ــالة م رس

ــة في  ــا العجيب ــاركة بقصته ــا للمش ــتاجز، ويدعوه ــطة الهاش ــور بواس ــى الص ع

ــة تشــرنوبل: ــن لحادث ــرى الثلاث ــة للذك ــة الصحيف تغطي

?Chernobyl disaster 30 years on: what do you remember

وألحقها برابط المشاركة:

https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/20/  

chernobyl-disaster-30-years-on-what-do-you-remember

لتبتسم كلارا وتجيبه:

- نعم؛ بكل سرور.

تمت
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